4
معجم المصطلحات الصوفية التى تجيزها الأصول القرآنية والنبوية 

أبى هريرة ( ، عن النبي  أنه قال : " لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك ، وليقل سيدي مولاي ، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي ، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي " (1) ، وفى رواية أخرى " لا يقولن أحدكم عبدي ، فكلكم عبيد اللَّه ولكن ليقل فتاي ، ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي " (2) ، وعن أبي ذر الغفارى ( ، قال رسول اللَّه  : " إخوانكم جعلهم اللَّه فتية تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه من طعامه ، وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه " (3) . 
د- الفتى الفتىُّ القوى المتصف بالنضارة وقوة البنيان ، كما روى عن أبي بن كعب ( ، قال : " بعثني النبي  مُصَدِّقًا ، فمررت برجل ، فلما جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلا ابْنَةَ مَخَاضٍ ، فقلت له : أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ فَقَالَ : ذَاكَ مَا لا لَبَنَ فِيهِ وَلا ظَهْرَ ، وَلَكِنْ  هَذِهِ  نَاقَةٌ  فَتِيَّةٌ  ،  عَظِيمَةٌ  سَمِينَةٌ فَخُذْهَا " (4) .

هـ- الفتى الذى يبادر عن غيره فى مشاق الأمور وسعيه إلى الأفضل ، ومن ذلك ما روى عن ابن عباس ( ، قال رسول اللَّه  يوم بدر : " من فعل كذا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب العتق برقم (2552) 5/210.

2. أخرجه مسلم فى كتاب الأدب (2249) وقال الألبانى : صحيح 4/1765.

3. أخرجه الترمذى فى البر والصلة (1945) وقال الألبانى : صحيح 4/334 .

4. أخرجه أبو داود فى الزكاة (1583) وقال الشيخ الألبانى : حسن 2/104 .

وكذا ، فله من النفل كذا وكذا ، فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات ، فلم يبرحوها ، فلما فتح اللَّه عليهم ، قال المشيخة : كنا ردءا لكم ، لو انهزمتم لفئتم إلينا ، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى ، فأبى الفتيان ، وقالوا : جعله رسول اللَّه  لنا فأنزل اللَّه :  يَسْأَلُونَكَ عَنْ الانْفَالِ قُلْ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ  [الأنفال/1] " (1)  .

  ومن حديث أبي صخر العقيلي ( ، قال : ".. حتى أتوا  يعنى رسول اللَّه  وأبا بكر وعمر على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرؤها ، يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله ، فقال رسول اللَّه  : أنشدك بالذي أنزل التوراة ، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي ؟ ، فقال برأسه هكذا : أي لا ، فقال ابنه : الميت بعد أن أحياه اللَّه ، والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك ، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنك رسول اللَّه فقال  : أقيموا اليهود عن أخيكم ، ثم ولي كفنه وحنطه وصلى عليه " (2) .

  وعن جندب بن عبد اللَّه ( ، قال : " كنا مع النبي  ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا " (3) .

( الفتوة فى الاصطلاح الصوفى :

    الفتوة فى الاصطلاح الصوفى اسم أطلق على مجموعة من الفضائل ، أخصها ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أبو داود فى الجهاد (2737) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 3/77 .

2. صحيح الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (22981) .

3. أخرجه ابن ماجة فى المقدمة برقم (61) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 1/23 والطبرانى فى المعجم الكبير برقم (1625) 2/158.

الكرم والسخاء والمروءة والشجاعة تميز المتصف بها عن غيره من الناس وقوامها الإيثار ، مثل كف الأذى وبذل الندى وترك الشكوى ، وإسقاط الجاه ومحاربة النفس والعفو عن زلات الآخرين (1) .

  ومما ورد عنهم فى الفتوة ، ما روى أن مشايخ بغداد من الصوفية اجتمعوا عند أبى حفص النيسابورى ( ت:270هـ) وسألوه عن الفتوة ؟ ، فقال : تكلموا أنتم ، فإن لكم العبارة واللسان ، فقال الجنيد : الفتوة إسقاط الرؤية ، وترك النسبة ، فقال أبو حفص : ما أحسن ما قلت ، ولكن الفتوة  عندى  ،  آداء الإنصاف ، وترك مطالبة الإنصاف ، ولما أراد أبو حفص الخروج من بغداد شيعه من بها من المشايخ والفتيان ، فلما أرادوا أن يرجعوا ،  قال  له  بعضهم : دلنا على الفتوة ما هى ؟ فقال : الفتوة تؤخذ استعمالا ومعاملة لا نطقا فتعجبوا من كلامه ، وسئل أيضا : هل للفتى من علامة ؟ ، قال : نعم من يرى الفتيان ولا يستحى منهم فى شمائله وأفعاله فهو فتى (2) .

  وروى عن أبى عبد الله السجزى (ت:قبل300هـ) أنه قيل له : ( لما لا تلبس المرقعة ؟ ، فقال : من النفاق أن تلبس لباس الفتيان ، ولا تدخل فى حمل أثقال الفتوة ،  إنما يلبس لباس الفتيان من يصبر على حمل أثقال الفتوة ، فقيل له : ما الفتوة ؟ ، فقال : رؤية أعذار الخلق وتقصيرك وتمامهم ونقصانك والشفقة على ــــــــــــــــــــ

1. أصول الملامتية ص88 ، ص89 .   
2. طبقات الصوفية ص 118 .

الخلق كلهم برهم وفاجرهم ، وكمال الفتوة هو ألا يشغلك الخلق عن الله عز وجل ) (1) ، وحكى عن رويم بن أحمد البغدادى (ت:303هـ) أنه سئل عن الفتوة ؟ فقال : ( أن تعذر إخوانك فى زلاتهم ، ولا تعاملهم بما تحتاج أن تعتذر منه ) (2) .

    وربما تعنى الفتوة عند بعض الصوفية من كانت له دعوى يدافع عنها ويضحى بنفسه فى سبيلها ، حتى لو كانت دعوة كفرية ، كما قال الحسين بن منصور الحلاج (ت:309هـ) : ( تناظرت مع إبليس وفرعون فى الفتوة ، فقال إبليس : إن سجدت سقط عنى اسم الفتوة ، وقال فرعون : إن آمنت برسوله سقطت من منزلة الفتوة ، وقلت أنا : إن رجعت عن دعواى وقولى سقطت من بساط الفتوة ، وقال إبليس : أنا خير منه حين لم يراء غيره غيرا ، وقال فرعون ما علمت لكم من إله غيرى حين لم يعرف فى قومه من يميز بين الحق والباطل وقلت أنا : إن لم تعرفوه فاعرفوا آثاره ، وأنا ذلك الأثر ، وأنا الحق لأنى مازلت أبدا بالحق حقا ) (3) .

   وروى عن أبى عبد الله محمد بن أحمد المقرئ (ت:366هـ) قال : ( الفتوة حسن الخلق مع من تبغضه وبذل المال لمن تكرهه وحسن الصحبة مع من ينفر ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص255 .     
2. السابق ص183 .    
3. الطواسين ص34وانظر الملامتية والصوفية وأهل الفتوة لأبى العلا عفيفى ص27  .        
قلبك منه ) (1) ، وقد استدل أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) للفتوة بقوله تعالى :  إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى  [الكهف/13] ، وأصل الفتوة عنده أن يكون العبد ساعيا أبدا فى أمر غيره ، لقوله  : " لا يزال الله تعالى فى حاجة العبد ما دام العبد فى حاجة أخيه " (2) .

   ويقول ابن عربى (ت:638هـ) : ( فالفتى من لا خصم له ، لأنه فيما عليه يؤديه وفيما له يتركه فليس له خصم ، والفتى من لا تصدر منه حركة عبثا جملة واحدة ) (3) .
**********************************

100 -   الفـــــــــرار

**********************************

( الفرار : الفرار الروغان والهروب (4) ، ويقال فى المحسوسات وغيرها :

ــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية ص511 .   
2. انظر الرسالة القشيرية 2/472 ، والحديث  أخرجه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء برقم (2699) 4/2074 من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " .     
3. الفتوحات المكية 4/ فقرة46 .
4. لسان العرب 5/50 .

أ- فمن الأول قول الله تعالى عن موسى ( :  فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُم  [الشعراء/21] ، وقوله :  كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ  [المدثر/51] .

   ومما ورد فى السنة ، ما روى عن عبد اللَّه بن عمر ( ، قال : " كنت في سرية من سرايا رسول اللَّه  ، فحاص الناس حيصة ، وكنت فيمن حاص فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة فبتنا ، ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول اللَّه  ، فإن كانت له توبة وإلا ذهبنا ، فأتيناه قبل صلاة الغداة ، فخرج فقال : من القوم ؟ قال : فقلنا : نحن الفرارون ، قال : لا بل أنتم العكارون ، أنا فئتكم ، وأنا فئة المسلمين ، قال : فأتيناه حتى قبلنا يده " (1) .

   وعن أسامة بن زيد ( ، عن رسول اللَّه  ، أنه قال : " إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ، ثم بقي بعد بالأرض ، فيذهب المرة ويأتي الأخرى ، فمن سمع به بأرض ، فلا يقدمن عليه ، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه " (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند برقم (5361) والترمذى فى كتاب الجهاد (1716) 4/215 وأبو داود برقم (2647) 3/46 وقال الترمذى حديث حسن ، ومعنى قوله فحاص الناس حيصة يعني أنهم فروا من القتال ، ومعنى قوله بل أنتم العكارون ، العكار الذي يفر إلى إمامه لينصره ، ليس يريد الفرار من الزحف .

2.  أخرجه مسلم فى كتاب السلام برقم (2218) 4/1737.  
  وعن جابر ( : " أن رجلا من أسلم جاء النبي  ، فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي  حتى شهد على نفسه أربع مرات ، قال له النبي  : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : آحصنت ؟ قال : نعم ، فأمر به فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة ، فر فأدرك فرجم حتى مات " (1) .

   وعن أبي هريرة ( قال : " سمعت رسول اللَّه  يقول : فر من المجذوم فرارك من الأسد" (2) .
ب- ومن الثانى قوله تعالى :  فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا  [نوح/6] ، أى فرار من الإيمان ، وقوله :  فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ  [الذاريات/50] أى فروا من مخافته إلى رحمته .

   ومما ورد فى السنة ، عن ابن عمر ( ، أن زيد بن عمرو بن نفيل ( خرج إلى الشأم يسأل عن الدين ويتبعه ، فلقي عالما من اليهود ، فسأله عن دينهم فقال : إني لعلي أن أدين دينكم ، فأخبرني ، فقال  : لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب اللَّه ، قال زيد : ما أفر إلا من غضب اللَّه ، ولا أحمل من غضب اللَّه شيئا أبدا ، وأنى أستطيعه ، فهل تدلني على غيره ؟ ، قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا ، قال زيد : وما الحنيف ؟ ، قال : دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ، ولا يعبد إلا اللَّه " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الحدود برقم (6820) 12/132.

2. أخرجه أحمد فى المسند برقم (9429) وفيه النهاس بن قهم وهو ضعيف .

3. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3828) 7/176.

    وعن عبد اللَّه بن عباس ( : " أن عمر بن الخطاب ( ، خرج إلى الشأم حتى إذا كان بسرغ ، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح ( وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشأم .. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ، قال أبو عبيدة ( : أفرارا من قدر اللَّه ، فقال عمر ( : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه ، أرأيت لو كان لك إبل ، هبطت واديا له عدوتان ، إحداهما خصبة والأخرى جدبة ، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللَّه ؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللَّه ؟ " (1) .

  ومن حديث أبي هريرة ( ، عن رسول اللَّه  : " يقول اللَّه عز وجل للملائكة الطوافين في الطرق ، يلتمسون أهل الذكر  :  "  فمم  يتعوذون ؟  يقولون : من النار ، يقول : وهل رأوها ؟ يقولون : لا واللَّه يا رب ما رأوها يقول : فكيف لو رأوها ؟ يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فرارا  ،  وأشد لها مخافة " (2) .

وعن علي ( ، قال : " بعث النبي  سرية ، وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه ، فغضب عليهم وقال : أليس قد أمر النبي  أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى ، قال : قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا ، وأوقدتم نارا ، ثم دخلتم فيها ، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا ، فلما هموا بالدخول قام ينظر بعضهم إلى ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الطب برقم (5729) 10/189.

2. أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات برقم (6408) 11/212.

بعض ، قال : بعضهم إنما تبعنا النبي  فرارا من النار أفندخلها ؟ ، فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه ، فذكر للنبي  فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا ، إنما الطاعة في المعروف " (1) .

( الفرار فى الاصطلاح الصوفى :

   الفرار فى الاصطلاح الصوفى ، يطلق على سرعة انتقال الصوفى من حال مذموم إلى حال محمود ، فيفر عما يشغله عن طاعة الله ، ويبعثه على معصيته وعن دواعى القوى ، واستيلاء الهوى ، والميل إلى الدنيا ، ومقتضيات الطبيعة الجاذبة إلى الجهة السفلى ، وعن أغراض النفس المفسدة للأعمال ، كطلب الأعواض بها فى الدارين ، وعن إهمال شرائط الرعاية والحرمة ، وكل ما يشغله عن الحق فى البين ، وعن كل ما يزرى بالمروءة ، ويشين المرء فى طريق الفتوة وعن كل ما يفتر العزم فى السلوك (2) .

   قال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( الإنسان بإحدى حالتين ، إما حالة رغبة فى شئ أو حالة رهبة من شئ ، أو حال رجاء أو حال خوف ، أو حال جلب نفع أو رفع ضر ، وفى الحالتين ينبغى أن يكون فراره إلى الله ، فإن ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام برقم (7145) 13/130.

2. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص200 ، ويجدر التنبيه إلى مسألة الفرار من أغراض النفس المفسدة للأعمال ، كطلب الأعواض بها فى الدارين ، فإن هذا باطل لا تدل عليه الأصول القرآنية والنبوية  .

النافع والضار هو الله ، ومن صح فراره إلى الله صح فراره مع الله ، ويجب على العبد أن يفر من الجهل إلى العلم ، ومن الهوى إلى التقى ، ومن الشك إلى اليقين ومن الشيطان إلى الله ، ويجب على العبد أن يفر من فعله الذى هو بلاؤه إلى فعله الذى هو كفايته ، ومن وصفه الذى هو سخطه إلى وصفه الذى هو رحمته ومن نفسه حيث ، قال :  وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ  [آل عمران/28] ، إلى نفسه حيث قال :  فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ  [الذاريات/50]  (1) . 

   وقال عبد الله الأنصارى الهروى (ت:481هـ) : ( الفرار هو الهروب مما لم يكن إلى ما لم يزل ، وهو على ثلاث درجات ، فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا ، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما ، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء ، وفرار الخاصة من الخبر إلى الشهود ، ومن الرسوم إلى الأصول ، ومن الحظوظ إلى التجريد ، وفرار خاصة الخاصة ، مما دون الحق إلى الحق ، ثم من شهود الفرار إلى الحق ، ثم الفرار من الفرار إلى الحق قال الله عز وجل :  فَفِرُّوا إِلَى اللَّه  (2) . 

    وهذا الكلام بعضه تشهد له الأدلة وبعضه باطل ، كقوله ثم الفرار من الفرار إلى الحق ، فإن هذا يؤدى إلى هدم الدين باسم التحقق فيه ، والأسوأ من ذلك ما ذكره ابن عربى (ت:638هـ) فى فلسفته الخاصة عن مصطلح الفرار حيث ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 3/469 .

2. شرح منازل السائرين  إلى الحق المبين للإمام سيد الدين ص256 .

يقول  : ( اعلم أن الفرار بين طرفين ابتداء وانتهاء ، فابتداؤه من وانتهاؤه إلى وما من اسم إلهى إلا ويريد أن يربطك به ويقيدك ، وتكون له لظهور سلطانه فيك ، وأنت قد علمت أن سعادتك فى المزيد ، والمزيد لا يكون لك إلا بالانتقال إلى حكم اسم آخر لتستفيد علما لم يكن عندك ، والاسم الذى أنت عنده لا يتركك فتعين الفرار ، ويكون معنى الإنذار حينئذ أنه لا يحكم عليك الإسم الإلهى الذى أنت عنده بالبقاء معه ، ففررت إلى موطن الزيادة ، فالفرار حكم يستصحب العبد فى الدنيا والآخرة ) (1) .

   وقد ذكره عبد الرزاق الكاشانى (ت:736هـ) أن الفرار هو الهروب عما يبعد عن الحق إلى ما يقرب إليه ، كما قال تعالى :  فَفِرُّوا إِلَى اللَّه  ويفسر ذلك بقوله : ( أى انقطعوا إليه واستضيئوا بنوره ، واستمدوا من فيضه فى محاربة النفس والشيطان ، وتخلصوا إليه من عدوانهما وطغيانهما ولا تلتفتوا إلى غيره ، ولا تثبتوا لما سواه وجود أو تأثير ، فيستولى عليكم الشيطان ويسول عليكم طاعته وعبادته ) (2) ، وقوله : ولا تثبتوا لما سواه وجود أو تأثير ، يعبر بوضوح عن اعتقاده فى وحدة الوجود ، ونفى وجود مخلوق وخالق  ،  لأن المخوق عندهم عين الخالق ، ولكنه يقسم الفرار إلى ثلاثة أنواع (3) : 

ــــــــــــــــــــ

1. الفتوحات المكية 13/388 . 

2. ير القرآن الكريم لابن عربى 2/545:544 . 
3. لطائف الإعلام 2/210:209 .

(1- فرار العامة : من علمهم بآداب الخدمة إلى العمل بها ، ومن الكسل عن القيام بالحقوق إلى النشاط فيها . 

(2- فرار الخاصة : عن حظوظ الأنفس ، بحيث لا يكون العبد ممن يتعلم العلم ويعمل به لأجل رجاء ، ما وعد عليه من ثواب الآخرة أو خوفا مما توعد به من عذابها .

(3- فرار خاصة الخاصة : عن الاشتغال بما سوى الحق ، ثم بالفرار عن رؤية فرارهم بأنفسهم لمشاهدتهم قيومية الحق .

**********************************

101 -   الفقــــــــر

**********************************

( الفقر  : أصل الفقر مأخوذ من الفقير ، وهو البئر الواسعة الفم ، القريبة القعر ، لما روى عن سهل بن أبي حثمة ( : " أن عبد اللَّه بن سهل وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّه قُتِلَ ، وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ ، فأتى يهود فقال  : أنتم واللَّه قتلتموه " (1) .

    وقيل : مأخوذ من الفقير ، وهو المكسور الفقار ، يقال : فقرته فاقرة ، أى ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام برقم (7192) 13/196، ومسلم فى كتاب القسامة والمحاربين والقصاص برقم (1669) 3/1291 .

داهية تكسر الفقار ، واستعير منهما الفقر للدلالة على الحاجة وقلة اليد ، والفقر يستعمل على أربعة أوجه (1) :
الأول : الافتقار العام وهو وجود الحاجة الضرورية وذلك عام للإنسان ما دام فى دار الدنيا بل عام للموجودات كلها ، وعلى هذا قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  [فاطر/15] ، ومما ورد فى السنة عن أبي ذر ( ، قال رسول اللَّه  : يقول اللَّه تعالى : " يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ، فسلوني الهدى أهدكم ، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم " (2) .

الثانى : الفقر الخاص الموجب للزكاة والصدقة وهو المذكور فى قول الله تعالى :  إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  [البقرة/271] ، وقوله سبحانه :  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ  [التوبة/60] ، ومما ورد فى السنة منه ما روى عن أبى هريرة ( ، قال : " جاء رجل إلى النبي  فقال : يا رسول اللَّه أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت : لفلان كذا ولفلان  كذا 
ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص383 ، وانظر معجم مقاييس اللغة مادة  فقر .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة برقم (2495) وقال الشيخ الألبانى : ضعيف بهذا السياق 4/656 ، وقال الترمذى : حديث حسن .

       وقد كان لفلان " (1) ، وعن عمرو بن عوف الأنصاري ( ، أن رسول اللَّه  قال : " أبشروا وأملوا ما يسركم ، فواللَّه لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم " (2) .

          وعن عبد اللَّه بن مغفل ( ، قال رجل للنبي  : " يا رسول اللَّه واللَّه إني لأحبك فقال : انظر ماذا تقول ؟ قال : واللَّه إني لأحبك ، فقال انظر ماذا تقول ؟ ، قال : واللَّه إني لأحبك ، ثلاث مرات ، فقال : إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا ، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه " (3) ، وعن عائشة رضي اللَّه عنها في قوله تعالى :  وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ  [النساء/6] أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف " (4) .

الثالث : فقر النفس ، وهو الشره المقابل للقناعة وغنى النفس ، وعن أبي هريرة ( عن النبي  قال : " ليس الغنى عن كثرة العرض ، ولكن الغنى غنى النفس " (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة برقم (1419) 3/334.

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجزية برقم (3158) 6/297.

3. أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد (2350) وقال الشيخ الألبانى : ضعيف 4/576 .

4. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4575) 8/89 .

5.  البخارى فى الرقاق (6446) 11/276 ، ومسلم فى الزكاة  (1051) 2/726.

الرابع : الفقر إلى اللَّه المشار إليه بقوله تعالى عن موسى عليه السلام وابنتى شعيب عليه السلام :  قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير ٌ [القصص/24] ، وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، قالت : شكا الناس إلى رسول اللَّه  قحوط المطر ، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى .. وجاء فيه قوله  : " لا إله إلا اللَّه يفعل ما يريد ، اللَّهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين " (1) .

   والفقر عند اطلاقه فى الأغلب يراد به الوجه الثانى ، وحده على التقريب كما روى عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبد اللَّه : ألك امرأة تأوي إليها ؟ قال : نعم ، قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم ، قال : فأنت من الأغنياء ، قال : فإن لي خادما  قال : فأنت من الملوك ) (2) .

   وقد ورد أيضا الدعوة إلى التعفف ، إلا ما أخذ من غير استشراف ولا مسألة  كما روى عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال : " سمعت عمر ( يقول كان رسول اللَّه  يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني ، فقال : ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة (1173) وقال الشيخ الألبانى : حسن 1/304 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الزهد برقم (2979) 4/2285 .

خذه ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا ، فلا تتبعه نفسك " (1) ، وعن أبى كبشة الأنماري ( ، أنه سمع رسول اللَّه  يقول : " ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ، قال : ما نقص مال عبد من صدقة ، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده اللَّه عزا ، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح اللَّه عليه باب فقر " (2) .

  والفقر فتنة وبلاء ، وتفضيله بترك الغنى مخالف للسنة ، ولذلك تعوذ النبى  فى دعائه منه ومن فتنته ، ولو كان خيرا ما دعا إلى تغييره ، وأجر الصبر عند الفقر حاصل إذا كان ابتلاء من اللَّه وقلة حيله ، لأن الصبر حينئذ رضى بالمقدر لا يتمكن الفقير من دفعه بالأسباب المشروعة ، فعن أبي هريرة ( ، أن النبي  قال : " اللَّهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر ، فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر " (3) .

     وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي  كان يقول : " اللَّهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ، والمأثم والمغرم ، ومن فتنة القبر وعذاب القبر  ،  ومن  فتنة ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة برقم (1473) 3/395 .

2. أخرجه الترمذى فى الزهد برقم (2325) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 4/562  وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر برقم (2713) 4/2084 .

النار وعذاب النار ، ومن شر فتنة الغنى ، وأعوذ بك من فتنة الفقر " (1) ، وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ( ، قال : " سمعت رسول اللَّه  يقول : " إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا " (2) .

   وعن سهل بن سعد الساعدى ( ، قال : " مر رجل على رسول اللَّه  فقال : ما تقولون في هذا ؟ قالوا : حري إن خطب أن ينكح ، وإن شفع أن يشفع ، وإن قال أن يستمع ، قال : ثم سكت ، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ما تقولون في هذا قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح ، وإن شفع أن لا يشفع ، وإن قال : أن لا يستمع ، فقال رسول اللَّه   : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا " (3) .

( الفقر فى الاصطلاح الصوفى :

   الفقر فى الاصطلاح الصوفى أن لا تطلب المعدوم حتى تفقد الموجود ، فلا تطلب الرزق إلا عند خوف العجز عن القيام بالغرض ، وإذا صح الافتقار إلى الله صح الغنى بالله ، ونعت الفقير السكون عند العدم والبذل والإيثار عند الوجود (4) ، يروى عن حاتم الأصم (ت:237هـ) أنه قال : ( من ادعى ثلاثا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات برقم (6368) 11/180 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الزهد برقم (2979) 4/2285 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب النكاح برقم (5091) 9/35 .

4. التعرف ص95 ، وانظر أيضا كتاب المسائل للمحاسبى ص51 ، وروضة الطالبين للغزالى ص124 ، وانظر أيضا الرسالة الفقيرية لابن سبعين ص21:1 .

بغير ثلاث فهو كذاب : من ادعى حب الله من غير ورع عن محارمه ، فهو كذاب ، ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله ، فهو كذاب ، ومن ادعى حب النبى  من غير محبة الفقر فهو كذاب ) (1) وعن أبى حفص النيسابورى ( ت:270هـ) قال : ( ما أعز الفقر إلى الله وأذل الفقر إلى الأشكال وما أحسن الاستغناء بالله وأقبح الاستغناء باللئام ) (2) .

   وسئل أيضا عن أحكام الفقر وآدابها عن الفقراء ، فقال : ( حفظ حرمات المشايخ ، وحسن العشرة مع الإخوان ، والنصيحة للأصاغر ، وترك الخصومات فى الأرزاق ، وملازمة الإيثار ، ومجانبة الادخار ، وترك صحبة من ليس من طبقتهم ، والمعاونة فى أمور الدين والدنيا ) (3) .

    وقال أبو عبد الرحمن السلمى (ت:412هـ) : ( الفقر سر الله عند عبده إذ العبد أمين عليه فإذا ظهر فقره أو أشياء منه فقد خرج من الأمناء ، والفقير فقير ما لم يعلم بفقره أحد إلا من يكون افتقاره إليه ، فإذا علم به غيره فقد خرج من حد الفقراء إلى حد الحاجة والمحتاجون كثير والفقر عزيز ) (4)  .

   ويذكر الهجويرى (ت:465هـ) أن للفقر مرتبة عالية فى طريق الحق ، وأن للفقراء خطرا كبيرا كما قال تعالى :  لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا ــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية ص97 .    
2. السابق ص11/7 .   
3. السابق ص121 .               4. أصول الملامتية وغلطات الصوفية ص167 .  

يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأرْضِ يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا  [البقرة/273] وقال أيضا :  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ  [النحل/75] ، وقال :  تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا  [السجدة/16] ، وأن الرسول قد اختار الفقر حين قال : " اللهم احينى مسكينا ، وأمتنى مسكينا ، واحشرنى فى زمرة المساكين " .. ثم يقول  :  " وللفقير  رسم  وحقيقة ، فرسمه  العوز  والافتقار ولكن حقيقته الثراء والاختيار ، ومن ينظر إلى الرسم يبقى عند الإسم ، ويبتعد عن الحقيقة دون أن يحقق أمله ، ولكن من يجد الحقيقة يبتعد بناظريه عن كل ما هو مخلوق ، ويسرع بفناء الكل فى رؤية الكل ببقاء الكل ، إذن من لم يعرف سوى رسمه لم يسمع سوى اسمه ، فالفقير هو من ليس له شئ ، وليس فى إمكانه أن يفقد شيئا ، وهو لا يصبح غنيا إذا حاز عرضا ، ولا فقيرا إذا لم يكن لديه شئ ، فالوجود والعدم سواء بالنسبة لفقره ، وقد اتفق على أنه يزداد سرورا حينما لا يكون لديه شئ " (1) .

ــــــــــــــــــــ

1.  انفرد به الترمذى فى سننه عن أنس ولفظه : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا ، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة ، فقالت عائشة : لم يا رسول الله ؟ ، قال : إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا ، يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة ، يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم ، فإن الله يقربك  يوم  القيامة " ،  أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد برقم (2352) 4/577 = 

   ويعرف الكاشانى الفقر عند الصوفية بأنه البراءة من الملك ، بمعنى الخلو التام عن جميع آثار الكثرة ، والانحرافات وأحكام العادات ، والمرادات الخلقية والحقية بحيث يصير القلب نقيا عن جميع الآ ثار  الكونية  ،  نقيا  عن  أحكام  القيود الظاهرية والباطنية ، بالانخلاع عن أحكام الغير والغيرية ، حتى عن رؤية ذلك الخلو ، وعن نفى تلك الرؤية أيضا ، فإن الفقر اشتقاقه لغة من أرض فقر ، وهى التى لا نبات فيها ، ولا شئ أصلا ثم يجعل الفقر أنواعا منها (1) :

   (1- الفقر التام : قال الشيوخ إذا تم الفقر فهو الله ، لأنه تمت له المعرفة بنفسه ، وبكل ما سوى الحق من جميع الخلق بأنه مفتقر إلى الله تعالى افتقارا بالتمام شاهد توحيد الخواص ، فيصير عند تمام رؤيته لما هو عليه الشاهد والمشهود من تمام الفقر إلى المعبود ، مكاشفا بأنه لا هوية لشئ منهما ، إنما الهوية لله وحده ، كما أن القلب إذا صار نقيا عن أن يتعلق بشئ من صور الأكوان والكائنات ، نقيا عن التأثر بشئ من أحكام الانحرافات ، فإن هذا القلب التقى النقى ، يصير كمال فقره وتمام خلوه عن جميع الماهيات ، مجلا لكمل التجليات ، فيكون قابلا لظهور التجلى الذاتى الأحدى الجمعى فيه وهذا ــــــــــــــــــــ

    = وفي سنده الحارث بن النعمان الليثي ، وهو ضعيف فى الجرح والتعديل ليس بالقوى 3/91 ، ترجمة رقم (425)  تهذيب الكمال 5/291برقم (1047) وتهذيب التهذيب 2/139 برقم (277) وانظر أيضا كشف المحجوب ص25، ص26 .   
1. لطائف الإعلام 2/216:211 .

القلب هو الصورة والمظهر الذى هو الحقيقة المحمدية التى هى منصة التعين الأول ومرآة الحق والحقيقة . 

   (2- فقر الغنى : وهو الإنسان المتحقق بالفقر التام ، وهو الذى غنى بفقره عما سواه ، ومقامه غاية المقامات وآخرها ، كما أشار ابن الفرض عمر بقوله : 

   وباب  تخطى  اتصالى  بحيث  لا      حجاب وصال عنه روحى ترقت  

   وكم لجة قد خضت قبل ولوجه       فقير  الغنى   ما  بل  منها   بنغبة 

   (3- فقر الرضى والسخط : والمعنى بذلك قول على كرم الله وجهه : ( إن لله فى خلقه ، مثوبات فقر ، وعقوبات فقر ) ، فمن علامة الفقير إذا كان فقره مثوبة أن يحسن خلقه ويطيع ربه ولا يشكو حاله ، ويشكر الله تعالى على فقره ومن علامة الفقير إذا كان فقره عقوبة ، أن يسوء خلقه ويعصى ربه ويكثر الشكاية ويتسخط القضاء . 

   (4- فقر الفقر : وهو ترك الحظ من الفقر ، أو ترك اختيار الفقر على الغنى رعاية لاختيار الله ولإرادته على اختيار العبد وإرادته ، ومثل هذا لا يرى فضيلة فى صورة فقر ولا فى صورة غنى ، وإنما يرى الفضيلة فيما يختاره الحق لعبده ولهذا كان المتحقق من عباد الله من لا يختار فعلا ولاترك إلا فى محال الأمر والنهى العامين كما فى عموم الشريعة ، أو لمكان إذن خاص ، وما عدا ذلك فإنه لا اختيار للعبد فيه ، فإنه قد ترك الاختيار والاقتراح على الله ، فهو لا تتعلق له همة بترك شئ وأخذه إلا عن أمر عام أو خاص ، وهذا هو المقام الذى به يحصل التحقق بالفراغ التام عن كل ما سوى الله ، إذا كان ذلك مقام من لم يبق له إرادة إلا لما أمره الله بإرادته ، أو أراده له  لأنه عبد ربه لا لعقله ، إذ لم يبق تعلق إلا بحسب ما أمره الله بحبه ، ويكره ما أمره الله بكرهه ، فلا إرادة له إلا على وفق إرادة الله وأمره لتحققه بتمام فقره (1) .

**********************************

102 -   الفــــــناء

**********************************

( الفناء : فناء الشئ يرد على عدة معان :

 [1]- موته وهلاكه ، كقوله تعالى :  كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ   [الرحمن/27:26] وعن أبي هريرة ( أن رسول اللَّه  قال : " أسرع قبائل العرب فناء قريش ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول إن هذا نعل قرشي " (2) وعن أبى موسى الأشعري ( قال رسول اللَّه  : " فناء أمتي بالطعن والطاعون قال فقلنا يا رسول اللَّه هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال : طعن أعدائكم من الجن وفي كل شهادة " (3) ، وعن عبد اللَّه  بن مسعود ــــــــــــــــــــ

1. انظر فى الفقر عند محى الدين ابن عربى فصوص الحكم 1/105 ، والفتوحات المكية 2/170 3/460 ،  3/373 ، والرسالة الغوثية ورقة 79 أ .

2. أخرجه أحمد فى المسندبرقم (8232) رواته ثقات .

3.  أخرجه أحمد فى المسندبرقم (19244) تابعه أسامه بن شريك ، وأبو بكر بن أبى موسى الأشعرى .

رضى الله عنه ، عن النبي  قال : " يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء " (1) .

[2] - وقد يراد بالفناء نفاذ المحصول وانتهائه سواء كان فى المحسوسات أو غيرها :

    أ- فمن الأول : ما روى عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ، أنه قال : " بعث رسول اللَّه  بعثا قبل الساحل ، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاث مائة وأنا فيهم ، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر ، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة،  فقلت وما تغني تمرة ؟ فقال ، لقد وجدنا فقدها حين فنيت " (2) ، وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، قال : " قالت أم إسماعيل : يا إبراهيم إلى من تتركنا ؟ قال : إلى اللَّه  قالت : رضيت باللَّه ؟ ، قال : فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ، ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء ، قالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا " (3) و عن عائشة رضى الله عنها قالت : " توفي رسول اللَّه  وعندنا شطر من ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أبو داود فى كتاب الفتن برقم (4241) وفى سنده مجهول وقال الشيخ الألبانى رحمه الله :ضعيف 4/94.

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الشركة برقم (2483) 5/152. 
3. أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء برقم (3365) 6/458.

شعير ، فأكلنا منه ما شاء اللَّه ، ثم قلت للجارية : كيليه ، فكالته ، فلم يلبث أن فني ، قالت ، فلو كنا تركناه لأكلنا منه أكثر من ذلك " (1) .

   ب- ومن الثانى : ما روى عن أبي هريرة (  ،  أن رسول  اللَّه   قال  : " أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال : إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم ، فطرحت عليه ثم طرح في النار " (2) .

   وعنه أيضا ( ، عن النبي  قال : " من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ، لا تبلى ثيابه ، ولا يفنى شبابه " (3) ، وعن أبي برزة الأسلمي رضى الله عنه ، قال قال رسول اللَّه  : " لا تزول قدما عبد يوم القيامة ، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه ؟ وعن علمه فيم فعل ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ، وفيم أنفقه ؟ وعن ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم (2467) ، وقال الشيخ الألبانى رحمه الله  : صحيح 4/643 ، وقال الترمذى : حديث صحيح ، ومعنى قولها شطر : تعني شيئا .

2.  أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة والآداب برقم (2581) 4/1997 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الجنة برقم (2836) 4/2181 .

جسمه فيم أبلاه ؟ " (1) .
[3] - وقد يراد بالفناء انشار الشئ وتشتته  ،  كما  روى  عن  جبير  بن  حية  قال : " بعث عمر الناس في أفناء الأمصار ، يقاتلون المشركين " (2) .

  وعن أبى مالك الأشعري ( ، أن رسول اللَّه  قال : " يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا ، واعلموا أن لله عز وجل عبادا ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من اللَّه .. هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل ، لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في اللَّه وتصافوا " (3) .

[4] - وقد يراد بالفناء بكسر الفاء المتسع من الدار ، نحو ما روى عن أبي هريرة ( ، قال : " خرج النبي  في طائفة النهار ، لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع ، فجلس بفناء بيت فاطمة ، فقال : أثم لكع ؟ أثم لكع ؟ فحبسته شيئا ، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله ، فجاء  يشتد  حتى  عانقه وقبله ، وقال : اللَّهم أحببه وأحب من يحبه " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم (2417) وقال الشيخ الألبانى رحمه الله : صحيح 4/612 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجزية والموادعة برقم (3160) 6/298 .

3. حسن الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (22399) واللفظ له وابن ماجه فى كتاب الطهارة برقم (417) 1/144 .

4. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع برقم (2122) 4/397 .

( الفناء فى الاصطلاح الصوفى :

   الفناء فى الاصطلاح الصوفى على معنى زوال الأوصاف المذمومة وبقاء الأوصاف المحمودة (1) ، وفناء رؤيا الأعمال ببقاء رؤيا العبد ، لقيام الحق للعبد بذلك ، وكذلك فناء الجهل بالعلم ، وفناء الغفلة بالذكر (2) ، وهذه المعانى إلى هذا الحد لها أصول قرآنية ونبوية .

   يروى عن إبراهيم بن شيبان (ت:330هـ) أنه قال : ( علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية ، وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة (3) .

   وقال أبو بكر الكلاباذى (ت:380هـ) : ( الفناء هو أن يفنى عنه الحظوظ فلا يكون له فى شئ من ذلك حظ ، ويسقط عنه التمييز ، فناء  عن  الأشياء كلها ، وشغلا بما فنى به ، والحق يتولى تصريفه ، فيصرفه فى وظائفه وموافقاته فيكون محفوظا فيما لله عليه ، مأخوذا عما له ، وعن جميع المخالفات  ،  فلا يكون له إليها سبيل وهو العصمة ، والبقاء الذى يعقبه  ،  هو  أن  يفنى  عما له ويبقى بما لله ) (4) .   

ــــــــــــــــــــ

1. انظر مصطلح البقاء ص 300  . 

2. اللمع ص543 .  
3. طبقات الصوفية ص404 . 
4. التعرف ص123 .

    وقال على بن عثمان الهجويرى (ت:465هـ) : ( اعلم أن الفناء والبقاء لهما معنى عامى وآخر صوفى ، وأن أهل الظاهر أشد حيرة فى هاتين الكلمتين من كل اصطلاحات الصوفية ، فالبقاء اشتقاقا وعلما على ثلاثة معان : 

  أ- بقاء يبتدئ من الفناء ، وينتهى فى الفناء ، وذلك هو بقاء هذه الدار التى لها أول وآخر ، وهى قائمة وقتنا هذا .

ب- البقاء الذى صار له وجود ، وليس له فناء ، وهو بقاء الجنة والنار والدار الآخرة وأهلها .

ح- بقاء كان كما كان ، وهو على ما هو عليه كان ، وذلك بقاؤه سبحانه وتعالى ، وبقاء صفاته القديمة ، والمراد من بقائه دوام وجوده تعالى الله عما يقول الظالمون ، لا يشاركه أحد فى أوصافه ، لذلك فمعرفة الفناء مخصوصة بمعرفتك بفناء هذه الدنيا ، ومعرفة البقاء بمعرفة دوام الدار الآخرة ، وذلك لقوله تعالى :   ولَلآخِرَةُ  خَيْرٌ  وَأَبْقَى  [الأعلى/ 17] وأبقى هنا مبالغة  ذلك ، أن بقاء عمر الدنيا ليس فى فنائها ، أما بقاء الحال وفناؤه يعنى مثلا ، أنه إذا فنى الجهل ، لزم بقاء المعرفة ، وإذا فنيت المعاصى لزم بقاء الطاعة ، وإذا توصل الإنسان إلى معرفة تقواه ، فنيت غفلته ) (1) .

    ويذكر أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) أن القوم أشاروا بالفناء إلى ــــــــــــــــــــ

1. كشف المحجوب ص290 .    
سقوط الوصاف المذمومة ، وقيام الأوصاف المحمودة ، فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة ، يقال : إنه فنى عن شهواته ، فإذا فنى عن شهواته ، بقى بنيته وإخلاصه فى عبوديته ، ومن زهد فى دنياه بقلبه ، فنى فى رغبته ، فإذا فنى عن رغبته فيها ، بقى بصدق إنابته ، ومن عالج أخلاقه ، فنفى عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبر ، وأمثال هذا  من  رعونات  النفس  يقال فى عرفهم : فنى عن سوء الخلق ، فإذا فنى عن سوء الخلق ، بقى بالصدق فى ضدها ) (1) .

  وقال أبو حامد الغزالى (ت:505هـ) : ( الفناء فناء المعاصى ، ويكون فناء رؤية العبد لفعله بقيام اللَّه تعالى عن ذلك ) (2) ، وقال الشيخ عبد القادر الجيلانى (ت:561هـ) : ( افن عن الخلق بإذن اللَّه تعالى ، وعن هواك بأمر اللَّه تعالى ، وعن إرادتك بفعل اللَّه تعالى ، وحينئذ تصلح أن تكون وعاءا لعلم اللَّه تعالى ، فعلامة فنائك عن خلق اللَّه تعالى ، انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم واليأس مما فى أيديهم ، وعلامة فنائك عن هواك ترك التكسب والتعلق بالسبب فى جلب النفع ودفع الضر،  تكل ذلك كله إلى اللَّه تعالى ، وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل اللَّه أنك لا تريد مرادا قط ، ولا يكون لك غرض ، ولا يبقى لك حاجة ولا مرام ، فتفنى عن أخلاق البشرية ) (3) .     

ــــــــــــــــــــ 
1. الرسالة القشيرية 1/228، ص229 . 

2. الإملاء ص66 .                        3. فتوح الغيب لعبد القادر الجيلانى ص12 .

   ويعرف السهروردى (ت:632هـ) الفناء بقوله : ( أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له فى شئ حظ ، بل يفنى عن الأشياء كلها شغلا بمن فنى فيه ، وقيل  الفناء هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسى حين تجلى ربه للجبل ) (1) .

   ويقول ابن عربى  (ت:638هـ) : ( الفناء أن تفنى الخصال المذمومة عن الرجل ، والبقاء أن تبقى وتثبت الخصال المحمودة فى الرجل ، فالسالكون يتفاوتون فى الفناء والبقاء ، فبعضهم فنى عن شهوته يعنى ما يشتهيه من الدنيا فإذا فنيت شهوته بقيت فيه نيته ، وإخلاصه فى عبوديته ، ومن فنى عن أخلاقه الذميمة كالحسد والكبر والبغض وغير ذلك ، بقى فى الفتوة والصدق ) (2) .

 ومن الجدير بالذكر أن ابن عربى يتكلم هنا بلسان عوام الصوفية وخطاب أهل الظاهر ، لكن فلسفته فى وحدة الوجود لها مع الفناء أمر مختلف .

ــــــــــــــــــــ

1. عوارف المعارف ص520 ، وانظر فى الفناء أيضا : معالم  الفكر  العربى  ،  كمال اليازجى طبعة دار العلم للملايين  بيروت ص272 وما بعدها  ،  نشأة  التصوف الإسلامى للدكتور إبراهيم بسيونى ، طبعة دار المعارف بمصر ص147، 157 التصوف الإسلامى الخالص ، لمحمود أبو الفيض المنوفى  ، طبعة  دار  النهضة  بمصر ص158،161 وفى التصوف الإسلامى نيكلسون ترجمة عفيفى ص33 وانظر أيضا :


2. كتاب الإرشاد ، مخطوط الأحمدية حلب رقم 797 ، ورقة 148ب , وانظر الفتوحات 2/515 .

   ويذكر عبد الرزاق الكاشانى ، أن الفناء هو الزوال والاضمحلال كما أن البقاء ضده ، والطائفة يجعلون الفناء على مراتب (1) : 
(1-  الفناء عن الشهوة : يعنى بها سقوط الأوصاف المذمومة ، ما دامت النفس متصفة بها ، فهى النفس الأمارة أى بالسوء ، فإذا أخذا العبد فى مجاهدة نفسه بنفى سفساف أخلاقها ، ومواظبته على تزكية أعمالها فإنه ما دامت هذه الحالة فنفسه لوامه ، لأنه لو لم يكن فى قلبه بقية لما أحتاج إلى المجاهدة ، وهذا هو الذى يقال له الفانى عن شهوته ، وذلك لأنه ترك مذموم الأفعال بجوارحه امتثالا لأمر الشريعة ، إلا أن قلبه بعد ينازعه إليها ، لكونه لم يستقم بعد على الطريقة لتصفو أخلاقه الباطنة . 

(2-  فناء الراغب : وهو الذى يفنى عن شهوته بجوارحه ويزيد مع ذلك فيها بقلبه ، لتحققه بالاستقامة على أحكام الطريقة وهذا ذو النفس المطمئنة .

(3-  الفانى برغبته : وهو الذى ترك لذة شهوته بجوارحه،  ثم رغب عنها بقلبه أيضا .

(4- فناء المتحقق بالحق : وهو المشتغل بالحق عن الخلق ، ومثل هذا لا يعد راغبا عن شئ  إلىشئ ، لأن الحق لا يسع معه سواه ، فلهذا سمى هذا الشخص بالفانى بالحق عما سواه .
ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/221:217  .

(5- فناء أهل الوجد : هو فناء من فنى بالحق ، لكنه سمى فناؤه بفناء الوجد لكون الوجد هو سبب فنائه ، وذلك هو الذى تكون نفسه موجودة والخلق موجودين ، إلا أنه لا علم له بهم ، ولا نفسه ولا إحساس ولا خبر ، ويكون ذلك لاستهلاكه فى حضرات القرب ، فهو لا يسعه إدراكه لنفسه ، فضلا عن غيره من العالمين ، ومثاله من دخل على ذى سلطان عظيم ، فأذهله عن نفسه ، وعن أهل مجلسه ، بل وربما أذهله استعظام ذلك العظيم عن رؤيته له ، بحيث إذا خرج من عنده ، لم يمكنه اسستثبات شئ مما كان فى ذلك المجلس ، حتى لو سئل عن هيئة المجلس وملابس أهله وترتبهم فيه ، لم يدر ما يقول ، وكثيرا ما يقع مثل هذا  قال تعالى :  فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ  [يوسف/31] ، فإذا كن لم يجدن عند مشاهدة جمال يوسف ، ألم قطع الأيدى ، وهو جمال صورة مقيدة بتعين جزئى من تعينات مطلق الجمال ، فما شأنك بمن شاهد كمال صورة الجمال المطلق عن الإطلاق والتقلييد ، فبالأولى أن لا يجد مع شهوده غيره ، فإن من استولى عليه سلطان الحقيقة ، لم يتسع معها أن يشهد من الأغيار لا عينا ولا أثرا ولا رسما ولا طللا ، وهذا هو الذى فنى عن الخلق ، ببقائه بالحق فيرى كل ما سوى اللَّه باللَّه لا بغيره .

(6- فناء صاحب الوجود : هو أيضا فناء من فنى بالحق وهو ما عرفته إلا أنه خص ههنا بهذا الاسم ، لكونه ممن يجد نفسه وغيره من الخلق ، لكنه لا يرى لهم وجودا ، إنما يرى الوجود الحق لله وحده ، وأول مراتب هذا الفناء .

(7- فناء رؤية العبد لفعله : لقيامه باللَّه على ذلك ، ثم يرتقى منه إلى فناء رؤيته لذاته لقيام اللَّه عليها ، فنهاية إنتهاء السائرين فى منزلة الفناء هو الوصول إلى إزالة قيد التقييد بحكم شئ من التجليات الظاهرية والباطنية .

(8- فناء الفناء : هو الفناء عن شهود هذا الفناء ، وقد يراد بفناء  الفناء  البقاء الثانى ، لأنه هو المقام الذى بعد الفناء ، فهذا المعنى  هو  فناء  الفناء لا محالة .

(9- فناء الوجود فى الوجود : ويقال فناء الشهود فى الشهود ، ويقال اتصال الوجود ومعناه ، فناء اسم الموجود فى الوجود الحق ، فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل ، وهذا إنما يكون بعد الفناء عن الفناء ، كما قالوا :  

         فنيت عن الفناء وعن فنائى    :    فناء فى وجودك عن وجودى 

      أو قال : فناء فى شهودك عن شهودى .

**********************************

103 -   القــــــرب

**********************************

( القرب : القرب والبعد يتقابلان ويستعملان فى عدة أمور (1) :

أ- قرب المكان نحو قوله تعالى :  فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 1/662 ، المفردات ص399 ، كتاب العين 5/152 .

قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ  [الذاريات/27:26] ، قوله تعالى :   إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا  [التوبة/28] ، وقوله فى الكناية عن الجماع :  وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ   [البقرة/222] ، وعن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ( : "  أن رسول اللَّه  أمر بفأرة ماتت في سمن ، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل " (1) ، وعن أنس ( قال : " أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول اللَّه  أن تعرى المدينة وقال : يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا " (2) .

ب- قرب الزمان نحو قوله تعالى :  يَوْمَ يَأْتِيهِمْ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ الرُّسُلَ  [إبراهيم/44] وقوله سبحانه :  وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ   [الأنبياء/109] ، وعن أبي هريرة ( قال رسول اللَّه  : " إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة " (3) وعن أنس بن مالك ( ، قال : " نظرنا رسول اللَّه  ليلة ، حتى كان قريب من نصف الليل ، ثم جاء فصلى ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الذبائح برقم (5539) 9/515 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الحج برقم (1887) 4/118 .

3. أخرجه ابن ماجة فى تعبير الرؤيا برقم (3917) وقال الألبانى : صحيح 2/1289 .

4. أخرجه مسلم فى كتاب المساجد برقم (640) 1/443 .

ح- قرب النسب ، نحو قوله تعالى :   لِلرِّجَالِ  نَصِيبٌ  مِمَّا  تَرَكَ  الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا  [النساء/7] ، وعن ابن عمر ( ، أن عمر ( وجد مالا بخيبر ، فأتى النبي  فأخبره ، قال : " إن شئت تصدقت بها ، فتصدق بها في الفقراء والمساكين ، وذي القربى والضيف " (1) .

     وقالت امرأة شابة لعمر بن الخطاب (: " يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا ، واللَّه ما ينضجون كراعا ، ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع ، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري ، وقد شهد  أبي الحديبية مع النبي  ، فوقف معها عمر ولم يمض ، ثم قال : مرحبا بنسب قريب ، ثم انصرف إلى بعير ظهير ، كان مربوطا في الدار ، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما ، وحمل بينهما نفقة ، وثيابا ثم ناولها بخطامه ، ثم قال : اقتاديه  فلن يفنى حتى يأتيكم اللَّه بخير " (2) .

د- قرب الحظوة والمنزلة ، نحو قوله تعالى :  فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِين فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ  [الواقعة/89:88]   وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ  [الأعراف/114:113] ، وعن أبي هريرة ( ، قال رسول اللَّه  : " من بدا جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الوصايا برقم (2773) 5/469 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (4161) 7/510 .

ومن أتى أبواب السلطان افتتن ، وما ازداد عبد من السلطان قربا ، إلا ازداد من اللَّه بعدا " (1) وعنه أيضا ( قال رسول اللَّه  : " إن اللَّه قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه " (2) .

هـ- القرب والبعد فى تردد الخواطر ، ومثاله ما روى عن عبد الله  بن  مسعود ( قال : " كنا نسلم على النبي  ، فيرد علينا السلام ، حتى قدمنا من أرض الحبشة ، فسلمت عليه فلم يرد علي ، فأخذني ما قرب وما بعد ، فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال : إن اللَّه عز وجل يحدث من أمره ما يشاء ، وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة " (3) .

( القرب فى الاصطلاح الصوفى :

   القرب فى الاصطلاح الصوفى عبارة عن الإقامة على الموافقة لأوامر الله والطاعة والاتصاف فى دوام الأوقات بعبادته ، إلا أنه لا يعد من أهل القرب من وقف مع رؤية قربه ، لأن رؤية الرب حجاب عن القرب ، فمن شاهد لنفسه ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند برقم (8619) واللفظ له ، وأخرجه أبو داود فى كتاب الصيد  برقم (2860) 3/111 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6502) 11/348 .

 3. أخرجه النسائى فى كتاب السهو برقم (1221) وقال الشيخ الألبانى رحمه الله : حسن صحيح 3/19 .

محلا فهو ممكور به (1) ، روى عن أحمد ابن خضرويه (ت:240هـ) : ( أقرب الخلق إلى الله أوسعهم خلقا ) (2) ، وروى عن أبى القاسم الجنيد (ت:297هـ) أنه قال : ( واعلم أنه يقرب من قلوب عباده ، علىحسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه ، فانظر ماذا يقرب من قلبك ؟ ) (3)  . 

  ويذكر أبو بكر الكلاباذى (ت:380هـ) أن القرب أن يتذلل لربه بالطاعة لقوله عز وجل :  وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ  [العلق/19] (4) ، وقال أبو عبد الرحمن السلمى (ت:412هـ) : ( وطائفة غلطت فى القرب والانبساط ، فتوهمت أن بينهم وبين الله حالة من القرب والدنو ، فاحتشمهم عند ذلك التوهم بالرجوع إلى الآداب التى كانوا يراعونها ، والحدود التى كانوا يحافظون عليها ، وانبسطوا إلى ما كانوا عليه محتشمين ، وتوهموا أن ذلك من قربهم ودنوهم وغلطوا ، فإن الآداب والأحكام خلع من الله على عبيده ، فمن زاد عليها حفظا ولها حرصا ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/229 ، وانظر أيضا روضة الطالبين لأبى حامد الغزالى ص59 وله أيضا ميزان العمل ص169 ، وانظر كتاب المواقف للنفرى ص2 وما بعدها ، وانظر أيضا الفتوحات المكية 2/14 ، 2/173 ، 4/22 ، والرسالة الغوثية لابن عربى ورقة 80أ ، وترجمان الأشواق ص125 .  

2. طبقات الصوفية ص106 . 

3. اللمع ص85:84 .

4. التعرف ص107 .

فهو من الله سبحانه فى عين الرعاية والقرب ، ومن زال عنه شئ من ذلك بما يظنه قرب إلى الحق ، فهو بعد منه والعياذ بالله ) (1) .    
   وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( أول رتبة فى القرب ، القرب من طاعته ، والاتصاف فى دوام الأوقات بعبادته ، قال  : مخبرا عن الحق سبحانه : " ما تقرب إلى المقربون ، أداء ما فترضت عليهم ، ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى يحبنى وأحبه ، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ، فبى يسمع وبى يبصر " (2) ، فقرب العبد أولا قرب بإيمانه وتصديقه ، ثم قرب بإحسانه وتحقيقه ، وقرب الحق سبحانه ما يخصه اليوم به من العرفان ، وفى الآخرة ما يكرمه به من الشهود والعيان ، وفيما بين ذلك بوجوده اللطف والامتنان ، ولا يكون قرب العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق ، وهذه من صفات القلوب دون أحكام الظواهر والكون ، فقرب الحق سبحانه بالعلم والقدرة علم للكافة ، وباللطف والنصرة خاص بالمؤمنين ، ثم بخصائص التأنيس مختص بالأولياء ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أصول الملامتية وغلطات الصوفية ص192 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6502) عن أبي هريرة ( بلفظ : " وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها " .                      3. الرسالة 1/257 .

**********************************

104 -   القلــــــــب

**********************************

( القلب : يعبر بالقلب عن المضغة التى تنبض بالدم فى صدر الإنسان ، عن أبى موسى الأشعرى ( ، قال رسول اللَّه  : " إنما سمي القلب من تقلبه ، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة ، يقلبها الريح ظهرا لبطن " (1) والقلب له جانبان :

   الأول : جانب محسوس  يتبع  البدن ، ويتصف  بالصحة  والسلامة  والمرض وبموته يموت الإنسان ، فعن أنس بن مالك ( : " أن رسول اللَّه  ، أتاه جبريل  ، وهو يلعب مع الغلمان ، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه ، فاستخرج القلب ، فاستخرج منه علقة ، فقال : هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ، يعني ظئره ، فقالوا : إن محمدا قد قتل ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون  قال أنس : وقد كنت أرئي أثر ذلك المخيط في صدره " (2) .

   الثانى : جانب غيبى  يتبع  الروح  ويلابس  المحسوس  ،  ويتصف  بالصحة ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند برقم (27859) واللفظ له ، وابن ماجه فى المقدمة برقم (88) وهو صحيح من طريق سعيد بن اياس عن غنيم بن قيس عن عبد الله بن قيس .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (162) 1/147.

والسلامة والمرض ، وبموته لا يموت الإنسان ، وهو المقصود فى الكتاب والسنة قال الله تعالى :  يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ  وَلا بَنُونَ  إِلا  مَنْ  أَتَى  اللَّهَ  بِقَلْبٍ  سَلِيمٍ  [الشعراء/89] ، ومعلوم أن السلامة لا تعنى سلامة الجانب المحسوس ، وقال تعالى عن المنافقين :  فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا  [البقرة/10] ، ومما ورد فى السنة عن عائشة رضي اللَّه عنها ، أن رسول اللَّه  قال لها :" يا عائشة إن عيني تنامان ، ولا ينام قلبى " (1) وعن أبي هريرة ( ، قال رسول اللَّه  : " لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب " (2) .

  وعن أبي سعيد الخدرى ( ، قال رسول اللَّه  : " القلوب أربعة ، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر ، وقلب أغلف مربوط على غلافه ، وقلب منكوس وقلب مصفح ، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره ، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر ، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر ، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم ، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب صلاة التراويح برقم (2013) 4/295 .

2.  أخرجه ابن ماجة فى الزهد برقم (4193) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 2/1403.

3.  أخرجه أحمد فى المسند برقم (10745) ، والحديث فيه الليث بن أبى سلم بن زين وهو صدوق .

   وعن أبي هريرة ( ، عن النبي  قال : " العين تزني ، والقلب يزني ، فزنا العين النظر ، وزنا القلب التمني ، والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه " (1) .

   وعن أنس ( قال : كان رسول اللَّه  يكثر أن يقول : " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ، فقلت : يا رسول اللَّه آمنا بك وبما جئت به ، فهل تخاف علينا ؟ ، قال : نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع اللَّه ، يقلبها كيف يشاء " (2) ، وعن ابن عمر ( ، قال رسول اللَّه  : " لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللَّه ، فإن كثرة الكلام بغير ذكر اللَّه قسوة للقلب ، وإن أبعد الناس من اللَّه القلب القاسي " (3) .

  والقلب يقوم بوظيفتين :

   أ- العلم والتميز لأنه يحوى العقل ، لقوله تعالى :  أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ  يَسْمَعُونَ  بِهَا  فَإِنَّهَا  لا تَعْمَى  الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ  [الحج/46]  وقوله  سبحانه :    أَفَلا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند برقم (8156) واللفظ له ، وأخرجه الإمام البخارى فى كتاب الاستئذان برقم (6243) .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب القدر برقم (2140) وقال الشيخ الألبانى رحمه الله : صحيح 4/448 .

3. أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد برقم (2411) وقال الألبانى : ضعيف 4/607 وقال الترمذى حسن غريب .

يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا  [محمد/24] .

  ب - الإرادة وجميع أعمال القلوب ، كاليقين والإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء والخشوع والخشية والإنابة والحزن ، وغير ذلك من معانى الإيمان أو ضدها ، كقوله تعالى :  لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  [البقرة/225] .

   ومما ورد فى السنة ، ما روى عن عبد اللَّه بن عمرو ( ، قال كان رسول اللَّه  يقول : " اللَّهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع " (1) ، وعن أنس بن مالك ( قال  : " إن العين تدمع والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون " (2) ، وعن النعمان بن بشير ( ، قال سمعت رسول اللَّه  ، يقول : " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " (3) ، وعن عبد اللَّه بن عمرو ( ، قال : " قيل لرسول اللَّه  : أي الناس أفضل ؟ قال : كل مخموم القلب ، صدوق اللسان ، قالوا : صدوق اللسان نعرفه ، فما مخموم القلب ؟ ، قال : هو التقي النقي ، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات برقم (3482) وقال الألبانى : صحيح 5/519 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز رقم (1303) 3/206.

3. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان رقم (52) 1/153.

4. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الزهد برقم (4216) وقال الألبانى : صحيح 2/1409.
( القلب فى الاصطلاح الصوفى :

   القلب  فى  الاصطلاح  الصوفى  محل  الأوصاف  الحميدة ، ومحل  العرفان والمشاهدة ، وهو أداة التفكير ، وبصلاحه يكون صلاح البدن ، وهو لطيفة ربانية روحانية ، لها تعلق بالقلب الجسمانى ، وهى المراد من القلب حيث وقع فى القرآن أو السنة .

  ومن كلامهم عن القلب ، ما ثبت عن الحارث المحاسبى (ت:243هـ) أنه قال : ( فرض القلب بعد الإيمان والتوبة ، إخلاص العمل لله ، واعتقاد حسن الظن عند الشبه والثقة بالله والخوف من عذابه والرجاء لفضله ) (1)  .

   ويذكر أيضا أن القلب مثل بيت له ستة أبواب ، والعبد يجب عليه الحذر ألا يدخل عليه من أحد هذه الأبواب شئ فيفسد عليه البيت ، والأبواب العينان واللسان والسمع والبصر واليدان والرجلان ، فمتى انفتح باب من هذه الأبواب بغير علم ضاع البيت ) (2) .

   ويبين سهل بن عبد اللَّه التسترى (ت:293هـ) ، كيف يريد الله تعالى سلامة عبد أشرف على الهلاك والبعد ، بتسليط العدو عليه  وتسويل  النفس  له  فيقول : ( فيطهِّر القلب عند الابتلاء ، ويهدى النفس بنور إيمانه إلى الله  تعالى ويسر الالتجاء إليه ، ويخفى التوكل عليه ، عائدا لائذا مخلصا له ، فهناك توكل ــــــــــــــــــــ

1. رسالة المسترشدين ص114 .

2. السابق ص115 .

عليه فكان حسبه ، وعندها فوض الأمر إليه ، فوقاه الله مكر عدوه ، وجعل له مخرجا ونجاة ، فينظر الله تعالى إلى القلب نظرة تخمد النفس ، وتمحق الهمة وتخنس العدو لسقوط مكانه ، وتذهب لخنوسه شدة سلطانه  فيصفوا القلب بقوة القهار العزيز الجبار ، فيخاف العبد مقام الرب ، ويفزع من الخطيئة ويهرب منها ويستغفر الله ويتوب ) (1) .

   ويروى عن عبد الله بن خبيق الأنطاكى (ت:بعد300هـ) قال : ( خلق الله القلوب مساكن للذكر ، فصارت مساكن للشهوات ، ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق ) (2) .

    ويذكر الحكيم الترمذى (ت:320هـ) أن الحكماء عن تدبير الله يتذكرون كيف دبر شأن الآدميين ؟ ، وكيف ركبهم ؟ ، ومن أين استخرجهم ؟ ، وأين وضعهم ؟ ، وإلى أين دعاهم ؟ ، فينشرون  منن  الله ، ويشيعون  نعمه  لديهم ويصفون تركيب أجسادهم ومكامن العدو منها ، وسلطان  الشهوات  فيها  ويمرون بين أعمال القلوب ، وأعمال النفوس  وجذع  العدو  ، فإن  للنفس وسواسا يدق فى جنبه وسواس العدو ، ويصفون شأن الدارين ، وانقسام هذه الدار على الدار الآخرة ، ويصفون الإرادة ، ويعرفون المريدين مكامن النفس لإفساد العطايا الواردة على السالكين بذلك الطريق إلى الله ، فإن التقوى فى هذا 
ــــــــــــــــــــ

1. قوت القلوب 1/ 124 وانظر من التراث الصوفى ص 174 ملخصا .

2. طبقات  الصوفية ص144 . 

الطريق أصعب وأدق ، وأغمض وأعظم مؤنة ، من التقوى فى طريق الشريعة لأن طريق الشريعة على  الجوارح ، وهذا الطريق بالقلوب فى ممرها على النفوس فيحتاج إلى أن يسلك بعمل القلب على شهوات النفس بالحراسة العظيمة والاستعانة بالله ، حتى يسلم ذلك العمل الذى نهض فى القلب ، من آفة النفس فيخرج إلى الجوارح سليما ، يصعد إلى الله سليما من آفاتها ) (1) ، ويذكر الترمذى بعض الحقائق المتعلقة بالقلب منها :

(1- أن اسم القلب اسم جامع يقتضى مقامات الباطن كلها ، وفى الباطن مواضع ، منها ما هى من خارج القلب ، ومنها ما هى من داخل القلب فأشبه اسم القلب اسم العين ، إذ العين اسم يجمع ما بين الشفيرتين ، من البياض والسواد ، والحدقة والنور الذى فى الحدقة ، وكل واحد من  هذه  الأشياء  له حكم على حدة ، ومعنى غير معنى صاحبه ، إلا أن بعضها معاونة لبعض ومنافع بعضها متصلة ببعض ، وكل ما هو خارج فهو أساس الذى يليه من الداخل وقوام النور بقوامهن (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. أنواع العلوم ص27ب للحكيم الترمذى مخطوط مكتبة ولى الدين رقم 770 .

2. بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب للحكيم الترمذى ، تحقيق الدكتور  نقولا هير ، نشر مكتبة الالكليات الأزهرية ص 3 .  
 (2- أن القلب إنما سمى قلبا لسرعة تقلبه (1) ، وقال رسول الله  : ( إنما مثل القلب كمثل ريشة فى الفلاة من الأرض ) (2) ، فأخبر عليه الصلاة والسلام طرفا من قدرة الله ، وشيئا من لطفه لعبده ، بتثبيت قلبه على الإيمان ، وإرسائه على الحق بسرعة تقلبه ، كيلا يرتفع عن الهدى بحول الله وقوته ، فالعاقل من لا يضيف فعل القلب إلى نفسه ، إلا على مقدار ما يليق بالعبودية ، ويسكت عما لا يعنيه ، فإن له من وراء ذلك اشتغالا عن الفضول بما لا يعنيه ، ومن انهدام بناء توحيده وأساس إيمانه وأرض معرفته فمن غيره يبنيه ؟ (3) .

(3- أن العمى والبصر يضاف إلى القلب ، ولا يضاف إلى الصدر ، قال الله تعالى :  فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ  
ــــــــــــــــــــ

1. طرف من حديث  ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (27859) ولفظه : ( إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن )  .

2. أخرجه ابن ماجة فى المقدمة برقم (88) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 1/34 عن أبي موسى الأشعري ( قال : " قال رسول الله  : مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة " وهو ضعيف من هذا الطريق  لوجود يزيد بن إبان الرقاشى ، وهو منكر الحديث كما نص على ذلك أحمد بن حنبل .      
3. السابق ص66 .

     [الحج/46] ، فالقلب هو معدن نور الإيمان قال الله تعالى :  وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ  [الحجرات/7] ، وقال :  إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ  [النحل/106] ، والقلب هو معدن التقوى والسكينة والوجل والإخبات واللين ، والطمأنينة والخشوع والتمحيص والطهارة ، قال الله تعالى :  وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا  [الفتح/26] ، وأشار بالإلزام إلى قلوبهم وقال :  هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ  [الفتح/4] ، وقال :  فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ  [الفتح/18] ، وقال فى قصة الخليل ( :  وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي  [البقرة/260] ، وقال :  وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا  [المائدة/113] وقال :  أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى  [الحجرات/3] ، وأشار رسول الله  بالتقوى إلى قلبه (1) ، وقال عز وجل :  قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ  [المائدة/27] (2) .

(4- أصل  التقوى  فى  القلب ، وهى التقوى  من الشك  والشرك ، والكفر 
ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة برقم (2564) 4/1986 ، عن أبي هريرة ( بلفظ : " قال رسول الله  : لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا .. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه  المسلم كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه " .

2. السابق ص47 ، ص53 .      
     والنفاق والرياء ، وقال سبحانه فى الطهارة :  ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ  [الأحزاب/53] ، وقال أيضا :  أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ  [المائدة/41] ، وقال تعالى :  وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ  [آل عمران/154] ، وفى الوجل :   وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ  [المؤمنون/60] ، وقال تعالى :  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ  [الأنفال/2] وقال فى الإخبات :  فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ  [الحج/54] وقال فى اللين :  ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  [الزمر/23] وقال فى عدم الفقه :  لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا  [الأعراف/179] وقال فى الخشوع :  أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ  [الحديد/16] وقال أهل التفسير : إن معنى الخشوع الخوف الدائم فى القلب (1) .
(5- أن مدار تأكد وجوب الثواب والعقاب بالقلب  ،  وفعله  بالنفس  تبعة قال الله تعالى :  لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ  [البقرة/225] ، وإنما هذا فى أحكام الآخرة وأما حكم الدنيا فالنفس تؤاخذ فى أفعالها ، وأما فيما بين العبد وبين ربه فإن الحكم بما فى القلب ، قال الله تعالى فى شأن عمار بن  ياسر (  :   إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ  [النحل/106] فبين الله عذره أنه لم  يضره
ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص55 .

      ذلك لطمأنينة قلبه على صدق الإيمان (1) .

(6- أن صلاح القلب فى الأحزان والهموم ، ودواؤه بمداومة الذكر لله تعالى وفساده من أفراح الدنيا ، وسرور أحوال النفس ، وداؤه إعراضه عن ذكر الله عز وجل وإقباله على ما يلهيه عن ذكر الله تعالى (2) .

    ويذكر الكاشانى أن القلب عند الطائفة ، عبارة عن صورة العدالة الحاصلة للروح الروحانى فى أخلاقه ، بحيث يصير فيها على حافة الوسط ، بلا ميل إلى الإطراف ، ثم يذكر فيما يتعلق بالقلب : 

1- قلب الجمع والوجود : ويقصدون به الإنسان الحقيقى ، صاحب الصورة البرزخية الكبرى .

2- قلب القلب : أو قلب قلب الجمع  والوجود ، ويعنى  به  البرزخية  الجامعة  بين الوجوب والإمكان ، أو الإنسان الكامل الذى من مرتبته يصل فيض الحق ، والمدد الذى هو سبب بقاء ما سوى الحق إلى العالم كله علوا وسفلا ، ولولاه من حيث برزخيته التى لا تغاير الطرفين ، لما قبل شئ من العالم المدد الإلهى الوحدانى ، لعدم المناسبة والارتباط بين الحق والخلق بدون وسطيته (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص57،58 . 

2. آداب المريدين وبيان الكسب للحكيم الترمذى ص36 .

3. لطائف الإعلام 2/236:235 وانظر فى مصطلح القلب عند محى الدين بن عربى =

**********************************

105 -   الكبــــــــر

**********************************

( الكبر : الكبر والتكبر والاستكبار تتقارب ، فالكبر  الحالة  التى  يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه ، وذلك بأن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره وأعظم الكبر ، التكبر على اللَّه بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة والاستكبار يقال على وجهين (1) : 

  أحدهما : أن يسعى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرا ، فإذا كان على ما يجب وفى المكان الذى يجب ، وفى الوقت الذى يجب فمحمود ، كقوله تعالى عن يوسف :  قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ  [يوسف/55] وعن أبي هريرة ( ، عن النبي  قال : " بينما امرأة فيمن كان قبلكم ، ترضع ابنا لها إذ مر بها فارس متكبر عليه شارة حسنة ، فقالت المرأة : اللَّهم لا تمت ابني هذا حتى أراه مثل هذا الفارس على مثل هذا الفرس ، قال : فترك الصبي الثدي ثم قال : اللَّهم لا تجعلني مثل هذا الفارس ثم عاد إلى الثدي يرضع " (2) .

ــــــــــــــــــــ

=  الفتوحات المكية 2/155 ، 4/25 ، وترجمان الأشواق ص43 ، والديوان ص30  وفصوص الحكم 1/128 ، مواقع النجوم ص100 .   

1. لسان العرب 5/125 ، كتاب العين 5/361 ، المفردات ص422:421 . 

2. أخرجه أحمد فى المسند برقم (8890) واللفظ له ، وأخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء برقم (3436) .

الثانى : أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له ، ويتمنع من قبول الحق والإذعان له ، وهذا هو المذموم الذى أشار إليه الحق بقوله :  وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ  [البقرة/34] وقوله :  وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ  [إبراهيم/21] ، وقوله :  إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  وَاسْتَكْبَرُوا  عَنْهَا  لا  تُفَتَّحُ  لَهُمْ  أَبْوَابُ  السَّمَاءِ  [الأعراف/40] ،قابل المستكبرين بالضعفاء ، تنبيها أن استكبارهم كان بما لهم من القوة من البدن والمال وغير ذلك ، وعن حارثة بن وهب الخزاعي ( ، قال رسول  اللَّه   : " ألا أخبركم بأهل الجنة ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لأبَرَّهُ ، ألا أخبركم بأهل النار ، كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ " (1) .
   وعن سلمة بن الأكوع ( ، أن رجلا أكل عند رسول اللَّه  بشماله  فقال  : " كل بيمينك ، قال : لا أستطيع ، قال : لا استطعت ، ما منعه إلا الكبر ، قال : فما رفعها إلى فيه " (2) . 

  والتكبر يقال على وجهين : 

     أحدهما : أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة فى الحقيقة ، وزائدة على محاسن غيره ، وعلى هذا وصف اللَّه تعالى بالتكبر ، كقوله تعالى :  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه مسلم فى كتاب الجنة برقم (2853) 4/219 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الأشربة برقم (2021) 3/1599 .

إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ  [الحشر/23]  .

   وعن أبي هريرة ( ، قال رسول اللَّه  : " قال اللَّه عز وجل : الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار " (1) .

    وعن عبد اللَّه بن قيس ( ، أن رسول اللَّه  قال : " جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم ، إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن " (2) ، ومن وصف بالتكبر على الوجه الأول فمحمود ، لقوله تعالى :  سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  [الأعراف/146] ، فمن ترفع على الكفار واستحقرهم بعزة الإيمان ، وتواضعه لله وحسن عبوديته ، فلا يدخل فى المعنى الآية ، ومن السنة أيضا ، ما روى عن رافع بن خديج ( : " أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ ، أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ ، فَقُتِلَ  عَبْدُ  اللَّه ِ بْنُ سَهْلٍ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ  فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ ، فَبَدَأَ عَبْد ُالرَّحْمَنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  : كَبِّرِ الْكُبْرَ ، لِيَلِيَ الْكَلامَ الأكْبَرُ  فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة برقم (2620) 4/2023 ، وأبو داود فى كتاب اللباس برقم (4090) واللفظ له  .

2. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4878) 8/491 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الأدب برقم (6142) 10/552 .

   الثانى : أن يكون متكلفا لذلك متشبعا ، وذلك  فى  وصف  عامة  الناس وهو مذموم ، نحو قوله تعالى :  فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ  [الزمر/72] ، وقوله :  كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ  [غافر/35] ، وعن ثوبان (  قال رسول اللَّه  : " من مات وهو بريء من ثلاث ، الكبر والغلول والدين دخل الجنة " (1)   .

  وعن عبد اللَّه بن مسعود ( ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، قال رجل  : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، قال : إن اللَّه جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس " (2)   .

( الكبر فى الاصطلاح الصوفى :

    الكبر فى الاصطلاح الصوفى التعظم ، وهو من عيوب النفس ، ومساوئ الإخلاق ، فإذا جهل العبد قدر نفسه ، عظم قدرها عنده ، فتعظم على الخلق وأنف ، فالكبر هو التعظم ، وعنه يكون أخلاق الكبر ، وأخلاق الكبر كلها تسمى كبرا ، وقد يكون عن الحقد والحسد والرياء والعجب ، إلا أن أوله فى القلب استعظام القدر ، فإذا استعظم العبد قدره تعظم ، فإذا تعظم أنف وحمى ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى  فى كتاب السير برقم (1572) وقال الألبانى : صحيح 4/138 وأخرجه الحاكم فى المستدرك برقم (2217)2/31 .

 2. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (91) 1/93 .

وتعزز وافتخر ، واستطال ومرح واختال (1) .

   روى عن حاتم الأصم (ت:237) أنه قال : ( أصل الطاعة ، ثلاثة أشياء  الخوف  والرجاء  والحب ، وأصل  المعصية ، ثلاثة  أشياء ، الكبر  والحرص والحسد ) (2)  ، وقال الحارث المحاسبى (ت:243هـ) : ( إن الكبر عظيم الآفات ، عنه تشعب أكثر  البليات ، يستوجب به من  الله  عز  وجل  سرعة العقوبة والغضب ، لأن الكبر لا يحق إلا لله عز وجل ، ولا يليق ولا يصلح لمن دونه ، فكل من سواه عبد مملوك ، وهو المليك الإله القادر ، فعظم عند الله عز وجل الكبر ذنبا ، إذ كان لا يليق بغيره ، فإذا فعل العبد مالا يليق إلا بالمولي عز وجل اشتد غضب المولى تعالى عليه ، ألاترى ما يروى أبو هريرة ( ، عن النبى   أنه قال : إن الله عز وجل يقول : " الكبرياء ردائى والعظمة إزارى ، فمن نازعنى فيهما ، أدخلته نارى " (3) ، فيستحق المتكبر أن يقصمه الله عز وجل ويحقره ويصغره ، إذ جاز قدره وتعاطى مالا يصلح لمخلوق (4) ، ويذكر المحاسبى ، أن الكبر يتشعب من العجب ، والحقد والحسد والرياء ، وهو على وجهين (5) :

ــــــــــــــــــــ

1. الرعاية لحقوق الله ص301 بتصرف . 

2. طبقات الصوفية ص95 . 

3. حديث صحيح تقدم تخريجه  ص 950 . 
4. الرعاية لحقوق الله ص305 . 

5. السابق ص306 .

    أ- أحدهما : بين العباد وبين ربهم عز وجل ، وهو أعظم الكبر ، كقوله عز وجل :  إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ  [غافر/60] وقال :  لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ  إِلَيْهِ  جَمِيعًا  [النساء/172] ، وقال :  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا  [الفرقان/60] ، وقال سبحانه أيضا :  اسْتِكْبَارًا فِي الأرْضِ  [فاطر/43] ومن ذلك استكبر إبليس على آدم ، حتى خرج به إلى المعاندة ، وترك السجود لطاعة ربه عز وجل ، وكذلك يروى عن النبى  : ( إن إبليس إذا رأى ابن آدم ساجدا ، قال يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد ، وأمرت أنا بالسجود فلم أسجد ) (1) ، وقد يجامع هذا الباب من الكبر بينه وبين ربه ، الرد على الرسل فيرد أمره ، ويعانده ويخالفه فى أمره ، فأنفوا أن يتبعوا الرسل عليهم السلام فيكونوا  لهم أتباعا ، فعاندوا الله عز وجل فى أمره ، وردوا كتابه ، وجحدوا حجته ، ومن ذلك قولهم :  فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ  [المؤمنون/47] ، وقال تعالى :  وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ  بَشَرًا  مِثْلَكُمْ  إِنَّكُمْ  إِذًا لَخَاسِرُونَ  [المؤمنون/34] ، فأنفوا أن يكونوا تبعا لمن هو مثلهم فى الخلقة ، وقالوا :  وَقَالَ ــــــــــــــــــــ

1. الحديث  أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (81) 1/87 عن أبي هريرة ( قال رسول الله  : " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله " وفي رواية أبي كريب : " يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار " .  

الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا  [الفرقان/21] فقال الله عز وجل :  لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا  [الفرقان/21] .
   ب- أما الوجه الآخر من الكبر ، فيكون بين العباد ، وهو التعظم عليهم وحقيقة التعظم عليهم ، خصلتان :

1- إحداهما الحقرية لهم والأنفة منهم فهو ينظر إليهم بالازدراء والحقرية لهم . 

2- والخصلة الثانية رد الحق عليهم ، أن يقبله منهم وهو يعلم أنه حق ، إن أمره بعضهم بخير أو نهاه عن منكر ، أو ناظره فى دين الله ، فيرد الحق وهو يعلم ، كما قال الله عز وجل :  وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا  [النمل/14] وقال سبحانه وتعالى :  فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ  [البقرة/89] . 

    ويذكر الحكيم الترمذى (ت:320هـ) أن  كل  علم  تحمله  النفس  ويعيه الصدر ، فإن النفس تزداد به تكبرا وترفعا ، وتأبى قبول الحق ، وكلما ازدادت علما ازدادت حقدا على الإخوان ، وتماديا على الباطل والطغيان (1) .

    وقال أبو عبد الرحمن السلمى (ت:412هـ) : ( من عيوب النفس طلب الرئاسة بالعلم والتكبر والافتخار به ، والمباهاة على أبناء جنسه ، ومداواتها فى رؤية منة الله عليه ، فى أن جعله وعاء لأحكامه ، ورؤية تقصير شكره من نعمة الله عليه ، بالعلم والحكمة والتزام التواضع والانكسار ، والشفقة على الخلق ــــــــــــــــــــ

1. بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص49 . 

والنصيحة لهم ، فإنه روى عن النبى  ، أنه قال : " من طلب العلم ليباهى به العلماء ، أو ليمارى به السفهاء ، أو ليصرف به وجوه الناس إليه ، فليتبوأ مقعده فى النار " (1) ، ولذلك قال بعض السلف : ( من ازداد علما فليزدد خشية ، فإن الله تعالى يقول :  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  [فاطر/28] (2) .

  وقال أبو حامد الغزالى (ت:505هـ) : ( اعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر ، فالباطن هو خلق فى النفس ، والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح واسم الكبر بالخلق الباطن أحق ، وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق ، وخلق الكبر موجب للأعمال ، ولذلك إذا ظهر على الجوارح ، يقال : تكبر ، وإذا لم يظهر ، يقال : فى نفسه كبر ، فالأصل هو الخلق الذى فى النفس ، وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه ، فإن الكبر يستدعى متكبرا عليه ومتكبرا به ، وبه ينفصل الكبر عن العجب ، فإن العجب لا يستدعى غير المعجب ، بل لو لم يخلق الإنسان إلا وحده ، تصور أن يكون معجبا ، ولا يتصور أن يكون متكبرا ، إلا أن يكون مع غيره ، وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير فى صفات الكمال  فعند ذلك يكون متكبرا ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. الحديث  أخرجه الترمذى فى كتاب العلم برقم (2578) عن كعب بن مالك (  قال : سمعت رسول الله  يقول : " من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار " وحسنه الألبانى 5/32 . 

2. عيوب النفس ص15. 
3. إحياء علوم الدين 3/334 .

**********************************

106 -   الكنـــــــود

**********************************

( الكنود : الجحود ، يقال : أرض كنود إذ لم تنبت شيئا وقوله تعالى :  إِنَّ الإنسَانَ  لِرَبِّهِ  لَكَنُودٌ    [العاديات/ 6]  أى  كفور  لنعمته ، قال مجاهد : الكنود الكفور (1) ، وروى عن ابن عباس رضى اللَّه عنه أنه قال : الكنود العاصى بلسان كندة وحضرموت ، والكفور بلسان ربيعة ومضر ، والبخيل السئ الملكة بلسان كنانة (2) وروى عنه أيضا أنه قال : " هل تدرون ما الكنود ؟ هو الكفور الذي ينزل وحده ، ويمنع رفده ، ويشبع بطنه ، ويجيع عبده ، ولا يعطي النائبة قومة " (3) .

( الكنود فى الاصطلاح الصوفى :

    الكنود فى الاصطلاح الصوفى باق على أصوله القرآنية ، فيروى عن ذى ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص442 وانظر فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب التفسير ، سورة العاديات 8/599 .

2. لطائف الإشارات 3/758 .
3.  انظر الفردوس بمأثور الخطاب ، لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني ، تحقيق  السعيد بن بسيوني زغلول ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت سنة 1986م ، رقم (6981) 4/339 . 
النون المصرى (ت:248هـ) : ( هو الذى إذا مسه الشر جزوع ، وإذا مسه الخير منوع ، يجزع من البلوى ، ويمنع الشكر على النعمى ) (1) ، يشير بذلك إلى المعنى الذى فى قوله تعالى :  إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلا الْمُصَلِّينَ  [المعارج/22:20] .

   ويذكر القشيرى فى معنى الكنود عدة معان تتفق مع المعنى القرآنى فى قوله تعالى :  إِنَّ الإنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود  [العاديات/ 6] وهى معان متقاربة (2) :

1- الكنود الكفور بنعمة اللَّه .

2- الكنود هو الذى يرى ماإليه من البلوى ، ولا يرى ما هو به من النعمى .

3- الكنود هو الذى رأسه على وسادة النعمة ، وقلبه فى ميدان الغفلة .

4- الكنود هو الذى ينسى النعم ويعد المصائب .

 ويقسم الكاشانى معنى الكنود عند الصوفية على ثلاثة أنواع (3) : 

الأول : الكنود فى الشريعة  تارك  الفرائض ، المخالف  للأمر  الواجب ، فهو كنود لكونه يتعدى فى فعله ما نهى اللَّه عنه .

الثانى : الكنود فى الطريقة تارك الفضائل ، فهو كنود لأنه مخالف للأمر الذى ندب إليه .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 3/758 ،759 .

2. السابق 3/759 .   

3. لطائف الإعلام 2/ 249 .                

الثالث : الكنود فى الحقيقة من أراد شيئا لم يرده اللَّه تعالى وقوعه لأنه ينازع اللَّه فى مشيئته ، فلم يعرف حق نعمته .

**********************************

107 -   اللطـــــــف

**********************************

( اللطف : البر والتكرمة والرفق ، يقال : لطف فلاى لفلان إذا رفق له وأبره وأكرمه ، واللطف يرد فى الكتاب والسنة على عدة معان (1) :

   أ- اللطف معنى جامع ، يعبر به عن البر والإكرام ، والحفاوة والرفق بالعباد فى هدايتهم ، وتيسير السبل لهم ، وإنقاذ من أشرف على الهلاك إلى السلامة والنجاة ، واللطف وصف اللَّه تعالى على هذا الوجه ، ليس كمثله شئ فيه كما قال تعالى :  اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ  [الشورى/19] ، واللطيف اسمه سبحانه الدال على ذاته ، أوعلى صفة اللطف بالتضمن ، قال تعالى :  وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ  اللَّطِيفُ  الْخَبِيرُ  [الملك/14] ، وقال تعالى عن يوسف عليه السلام ، وتمكينه فى الأرض بعد نجاته من الهلاك ، حيث ألقاه أخوته فى الجب ، وسجنته امرأة العزيز :  وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنْ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنْ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي ــــــــــــــــــــ

1. كتاب العين للخليل بن أحمد  7/429 ، والمفردات ص450 ، لسان العرب 9/316 والمصباح المنير 2/553 .

وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  [يوسف/100] .
   ب- اللطف يعبر به عن الرفق ولين الجانب ومما ورد فى السنة فى ذلك ، ما روى عن عائشة رضى اللَّه عنها ، أن رسول اللَّه  قال : " إن من أكمل المؤمنين إيمانا ، أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله " (1) .

   وعن ابن عباس ( ، أن رجلا أعمى كان على عهد رسول اللَّه  ، قتل  أم ولده ، فذُكر ذلك للنبي  ، فجمع الناس ، وقال : أنشد اللَّه رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام ، فأقبل الأعمى يتدلدل ، فقال : " يا رسول اللَّه أنا صاحبها ، كانت أم ولدي ، وَكَانَتْ بِي  لَطِيفَةً  رَفِيقَةً ، وَلِي  مِنْهَا  ابْنَانِ  مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ  تُكْثِرُ  الْوَقِيعَةَ  فِيكَ  وَتَشْتُمُكَ ، فَأَنْهَاهَا  فَلا  تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا  كَانَتِ  الْبَارِحَةُ ، ذَكَرْتُكَ  فَوَقَعَتْ  فِيكَ ، فَقُمْتُ  إِلَى الْمِغْوَلِ ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا ، فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا  ،  فقال : رسول اللَّه  ألا اشهدوا أن دمها هدر " (2) . 

   وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، قالت عن حادثة الإفك : " فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا ، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي  اللطف ، الذي كنت أرى منه حين أمرض ، إنما 

ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان برقم (2612) وضعفه الألبانى5/9 .

2. أخرجه النسائى فى كتاب تحريم الدم برقم (4070) وقال الشيخ الألبانى : صحيح الإسناد 7/107 .

يدخل فيسلم ثم يقول : كيف تيكم ؟ لا أشعر بشيء من ذلك " (1) .
   ج- اللطف حسن الخلق عند التفاعل مع الآخرين ومخالطتهم ، لما روى عن أنس بن مالك ( ، قال : " إن كان رسول اللَّه  لَيُلاطِفُنَا كَثِيرًا ، حَتَّى إِنَّهُ قَالَ لأخٍ لِي صَغِيرٍ ، يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ " (2) ، وفسرت الملاطفة فى رواية البخارى بالتواضع للصغير ومخالطته (3) ، وفى رواية مسلم يقول أنس : " كان أحسن الناس خلقا " (4) .

   د- اللطف خفة الحركة التى لا يشعر بها الآخرون ، ليصل المتحرك إلى مرادة بسلام ، كقول الله تعالى عن أهل الكهف بعد يقظتهم من رقدتهم :  فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا  [الكهف/19] ، ومما ورد فى السنة قول عمرو بن عبسة السلمي ( : " كنت وأنا في الجاهلية ، أظن أن الناس على ضلالة  وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان ، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه ، فإذا رسول اللَّه  مستخفيا جرءاء عليه قومه ، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة ، فقلت له : ما أنت ؟ قال : أنا نبي  ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات برقم (2661) 5/319 .

2. أخرجه أحمد برقم (13542) واللفظ له ، والبخارى فى كتاب الأدب (6129) .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الأدب برقم (6129) 10/543 .

4. أخرجه مسلم فى كتاب الأدب برقم (2150) 3/1692 .

فقلت : وما نبي ؟ قال : أرسلني اللَّه ، فقلت : وبأي شيء أرسلك ؟ قال : أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان ، وأن يوحد اللَّه لا يشرك به شيء " (1) .

   وعن البراء بن عازب ( ، أن رسول اللَّه  بعث إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار لقتله ، فأمر عليهم عبد اللَّه بن عتيك ، وكان أبو رافع يؤذي رسول اللَّه  ويعين عليه ، وكان في حصن له بأرض الحجاز ، فلما دنوا منه ، وقد غربت  الشمس  ،  وراح  الناس  بسرحهم  ،  فقال  عبد  اللَّه لأصحابه : " اجلسوا مكانكم ، فإني منطلق ومتلطف للبواب ، لعلي أن أدخل  فأقبل حتى دنا من الباب ، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة ، وقد دخل الناس فهتف به البواب : يا عبد اللَّه إن كنت تريد أن تدخل ، فادخل فإني أريد أن أغلق الباب ، فدخلت ، فكمنت فلما دخل الناس ، أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد ، قال : فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب " (2) .

( اللطف فى الاصطلاح الصوفى :

    اللطف فى اصطلاح الصوفية ، الإسراع بكشف الغمة عند  حلول  النقمة  وإسداء النعمة من حيث لا تتوقعها الهمة ، وسريان الرحمة بأنواع الإعانة والنعمة من غير انقطاع ولا امتناع (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها (832) 1/569 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (4039) 7/395 .

3. الكمالات الإلهية للجيلى ص117بتصرف .

   ويروى عن السرى السقطى (ت:251هـ) أنه قال  :  (  اللهم  الطف  بنا واسترنا بلطف الحجاب ) (1) ، يعنى أنه لو ظل مشاهدا له وراء كل شىء يسبح الله حقيقة ، استحال عليه أن يفعل الضروريات أو يفكر فى غذائه ، وصلاح معيشته فيسأل الله التخفيف .

   ويقول الحكيم الترمذى (ت:320هـ) : ( إن الله لو ترك العبد مع الخشية لا نقبض وعجز عن كثير من أموره ، ولو تركه مع المحبة وحدها لا ستبدى وتعدى ، لأن النفس تهيج ببهجة المحبة ، ولكنه تبارك اسمه لطف به ، فجعل الخشية بطانته ، والمحبة ظهارته ، حتى يستقيم به قلبه ، فيرى التبسم والانطلاق والسعة فى وجه العبد وأموره ، وذلك لظهور المحبة على قلبه ، ومع ذلك فى داخله أمثال الجبال خشية ) (2) .

   وقال الهجويرى (ت:465هـ) : ( المراد من اللطف ، تأييد الحق ببقاء السر ودوام المشاهدة ، وقرار الحال فى درجة الاستقامة ، إلى حد أن قالت طائفة : إن الكرامة من الحق حصول المراد ، وهؤلاء أهل اللطف ) (3) .

    وقال القشيرى  (ت:465هـ) : ( خاطب العابدين بقوله :  اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ  ، أى يعلم غوامض أحوالهم ، من دقيق الرياء والتصنع ، لئلا يعجبوا ــــــــــــــــــــ

1. حلية الأولياء 10/120وانظر ختم الأولياء ص149.

2. ختم الأولياء ص405 . 

3. كشف المحجوب الهجويرى ص622 .

بأحوالهم وأعمالهم ، وخاطب العصاة ، بقوله :  لَطِيفٌ  ، لئلا ييأسوا من إحسانه ، وخاطب الأغنياء بقوله :  لَطِيفٌ  ليعلموا أنه يعلم دقائق معاملاتهم فى جمع المال من غير وجهه بنوع تأويل ، وخاطب الفقراء بقوله :  لَطِيفٌ  أى أنه محسن يرزق من يشاء ، وسماع قوله :  الله  يوجب الهيبة والفزع وسماع  لَطِيفٌ  يوجب السكون والطمأنينة ، واللطيف من يعطى قدر الكفاية وفوق ما يحتاج العبد إليه ، واللطيف من نور الأسرار ، وحفظ على عبده ما أودع قلبه من الأسرار ، وغفر له ما عمل من ذنوب فى الإعلان والإسرار (1) .

  ويذكر  القشيرى من أوجه اللطف لطفه أنه أعطاه فوق الكفاية ، وكلفه دون الطاقة ن ، ومن لطفه بالعبد إبهام عاقبته عليه ، لأنه لو علم سعادته لا تكل عليه وأقل عمله  ، ولو علم شقاوته لأيس ولترك عمله ، فأراده أن يستكثر فى الوقت من الطاعة ، من لطفه بالعبد إخفاء أجله عنه ، لئلا يستوحش إن كان قد دنا أجله ، ومن لطفه بالعبد أن ينسبه ما عمله فى الدنيا من الزلة ، لئلا يتنغص عليه العيش فى الجنة (2) .

   وقال عبد الكريم الجيلى (ت:832هـ) : ( اللطف عبارة عن غموض العلم به سبحانه  ، بحيث تمتنع معرفته على  الحقيقة  ،  للطافتها  عن  مدارك  الفهوم  وتنزهها عن مبالغ غايات العلوم ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 3/348 .

2. السابق 3/349:348 .                 3.  الكمالات الإلهية للجيلى ص117 .

   وقال أيضا فى تسمية النبى بأسماء الله ، على اعتبار معتقده الباطل فى كون النبى  أعظم ما يتجلى الله فى صورته ، ويتعين فى شخصه : ( ومن أسمائه  اللطيف ، فإنه كان متصفا بذلك ، ولولا لطفه لما عرج على السماء بجسده حتى بلغ العرش ، وهذا غاية اللطف ، فقد سرى بلطفه فى الموجودات ، حتى أنه عينها ، والدليل على ذلك ، قوله تعالى لرسوله  :  وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  [آل عمران/159] يعنى لست فظا غليظ القلب بل أنت لطيف رحيم ) (1) وهذا لا يعد دليلا بأى حال .

    واللطيفة فى الاصطلاح الصوفى إشارة إلى القلب عن دقائق الحال ، تلوح فى الفهم وتلمع فى الذهن ، ولا تسعها العبارة لدقة معناها ، يدرك بها العبد ما يريد الله له إدراكه (2) .

**********************************

108 -   المأخوذ والمستلب

**********************************

( المأخوذ والمستلب : يقال فلان مأخوذ وبه أخذة من الجن ، أى مجنون والمسلوب منزوع العقل على وجه القهر (3) ، وقد ورد اللفظ فى القرآن والسنة 
ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص282،283 .

2. اللمع  فى  التصوف  ص448  ،  وكشف  المحجوب  ص629  ،  والإملاء  ص65 واصطلاحات الصوفية لابن عربى ص8  ، ولطائف الإعلام 2/259 .

3. المفردات ص12 ، ص238 . 

على معنى الإمساك والمحاصرة ، كقوله تعالى :  ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا  [سبأ/51] ، وقوله :  وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا  فَلا  فَوْتَ  وَأُخِذُوا  مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ  [سبأ/51] ، وقال تعالى :   وَإِنْ  يَسْلُبْهُمْ  الذُّبَابُ  شَيْئًا  لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ  [الحج/73] .

    وفى السنة من حديث أبي قتادة ( : " أن رسول اللَّه  ، قام فخطب فحمد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر الجهاد ، فلم يدع شيئا أفضل منه ، إلا الفرائض  فقام رجل ، فقال : يا رسول الله : أرأيت من قتل في سبيل الله ، فهل ذلك مكفر عنه خطاياه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ، إذا قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ، إلا الدين فإنه مأخوذ به كما زعم لي جبريل " (1) .

   وقال عمرو بن ميمون ( ، فى الذى قتل عمر بن الخطاب ( : " فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه " (2) .

   وقد يراد بالمأخوذ الغارق فى الفكر والخواطر ، كما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : " كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فيرد علينا السلام ، حتى قدمنا من أرض الحبشة ، فسلمت عليه فلم يرد علي ، فأخذني ما قرب وما بعد ، فجلست حتى إذا قضى الصلاة ، قال : إن الله عز وجل يحدث 

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الدارمى فى كتاب جهاد برقم (2412) 2/273 واللفظ له ، ومسلم فى كتاب الإمارة برقم (1885) .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3700) 7/74 .

من أمره ما يشاء ، وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة " (1) .
( المأخوذ والمستلب فى الاصطلاح الصوفى :

    والمأخوذ والمستلب بمعنى واحد عند الصوفية ، إلا أن المأخوذ أتم فى المعنى يقول السراج الطوسى : وهم العبيد الذين وصفهم فى الحديث المروى عن النبى  : " يظن الناس أنهم قد خولطوا وما خولطوا ، ولكن خالط قلوبهم من عظمة اللَّه تعالى ما أذهب بعقولهم " (2) ، وروى أيضا عن النبى  ، أنه قال : " لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان ، حتى يظن الناس أنه مجنون " (3) .

   وقد روى عن الحسن فى الخبر : " كنت إذا رأيت مجاهدا كأنه خربندج قد ضل حماره ، لما كان فيه من الوله " وقال القائل :

 ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه النسائى فى كتاب السهو برقم (1221) واللفظ له ، والبخارى فى كتاب الجمعة برقم (1199) .

2. لا أصل له  فى كتب السنة ، ولكن نسبه ابن رجب الحنبلى  إلى  الحسن بن  على بلفظ : ( وكان الحسن يقول في وصف الخائفين : قد براهم الخوف ، فهم أمثال القداح ، ينظر إليه الناظر ، فيقول : مرضى ، وما بهم مرض ، ويقول : قد خولطوا  وقد خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم ) انظر التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ، لأبى الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، نشر مكتبة دار البيان دمشق سنة 1399 هـ ، ص30 .
3. حسن الإسناد ، أحمد فى المسند برقم (27310) ، عن أبي سعيد الخدرى ( عن رسول اللَّه  بلفظ : " أكثروا ذكر اللَّه حتى يقولوا مجنون " .

   فلا تلمنى على ما كان من قلقى   :    إنى بحبك مأخوذ ومستلب (1) .

   وكثيرا ما يكون الصوفى مأخوذا ومستلبا عند السماع ، معللين ذلك بتأثره الشديد ، فيحدث منه أفعال وشطحات تظهر منها المخالفة ، يقول الهجويرى :

    ( لا أساس للرقص فى الدين ولا فى طريق الصوفية .. واللعب بالأقدام حرام فى الشرع والعقل ، ومحال أن يقوم به أفضل الناس ، ولكن متى اضطرب القلب بالغليان وراء القهر ، وثبت اضطراب الوجد ، وانمحت الرسوم ، فهذا الاضطراب ليس برقص ولا لعب بالأقدام ، وليس بانهماك جسمانى ، بل هو فيضان النفس ، فمن سماه رقصا فقد ابتعد جدا عن طريق الصواب ) (2) .

   ثم يبين أن الدرويش إذا أخذ فى السماع ، فمزق خرقته أو خلعها ، فإما تخاط وتعطى لصاحبها ، أو تعطى لدرويش آخر ، أو تقطع إلى قطع رغبة فى نيل البركة ، وتقسم على الحاضرين ، فإذا سقطت الجبة وكان صاحبها فى حال غلبة مأخوذا ومستلبا ، فللشيوخ آراء مختلفة فيما يجب عمله فيها ، ولكن الإجماع يقول بأن تعطى للقوال ، عملا بقول رسول الله  : " من قتل قتيلا فله سلبه " (3) . 

ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص420 .

2. كشف المحجوب ص502 ، مما يجد التنبية إليه أن ما يحدث فى حلقات الذكر من التراقص الجماعى عند الصوفية فى الموالد وغيرها ، ولإظهار الإسلام بهذه الصورة المشينة متأصل فى الأمة منذ عصر الهجويرى  وعلى نفس المنوال .

3. جزء من حديث  أخرجه البخارى فى كتاب فرض الخمس (2909) 6/112 عن =

  فإذا لم تعط للقوال ، فذلك مخالف لسنة الصوفية (1) ، ويقول أبو القاسم القشيرى : ( المريد لا تسلم له الحركة فى السماع بالاختيار البتة ، فإن ورد عليه وارد حركة ، ولم يكن فيه فضل قوة فبمقدار الغلبة يعذر .. وفى الجملة إن الحركة تأخذ من كل متحرك ، وتنقص من حاله مريدا كان أو شيخا ، إلا أن تكون بإشارة من الوقت أو غلبة تأخذه عن التمييز ) (2) . 

**********************************

109 -   المجــــــاهـدة

**********************************

( المجاهدة : الجهد بذل الطاقة ونفاذها ، وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي  قال : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " (3) ــــــــــــــــــــ

=  أبي قتادة ( ، قال رسول الله  : " من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه " ، والمعنى من قتل قتيلا فى الجهاد ومحاربة الأعداء فله غنائمه ، أما تأويل الحديث فى هذه المعركة الباطنية التى صورها الهجويرى ، إنما هو تحريف للكلم عن مواضعه واستهزاء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم  .

1. السابق ص504 .

2. الرسالة 2/746 ، ص747 .

3. انظر لسان العرب 3/133 ، وكتاب العين 3/386 ، والمغرب للمطرزى 1/170 والحديث أخرجه البخارى فى كتاب الغسل برقم (291) 1/70 .

  وعن أنس بن مالك ( : " أن رجلا شكا إلى النبي  ، هلاك المال وجهد العيال ، فدعا اللَّه يستسقي " (1) ، وعن أبي مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال : " لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل ، فجاء رجل فتصدق  بشيء  كثير فقالوا : مرائي ، وجاء رجل فتصدق بصاع ، فقالوا : إن اللَّه لغني عن صاع هذا ، فنزلت :  الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ  [التوبة/79] الآية " (2) .

  والمجاهدة استفراغ الوسع فى مدافعة العدو وهى ثلاثة أضرب (3) :

  أ- مجاهدة العدو الظاهر : كقول اللَّه تعالى :  انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  [التوبة/41] ومما ورد فى السنة ما روى عن البراء بن عازب ( ، قال : ( لما نزلت :  لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ  [النساء/95] ، قال النبي  : " ادعوا فلانا فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف ، فقال : اكتب ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللَّه ) ، وخلف النبي  ، ابن أم مكتوم ، فقال : يا رسول اللَّه أنا ضرير ، فنزلت مكانها ،   لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  [النساء/95] " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1018) 2/591 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة برقم (1415) 3/332 .

3. المفردات ص101 .

4. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4594) 8/108 .

   وعن أبي سعيد الخدري ( ، أن أعرابيا جاء إلى النبي  فقال : " يا رسول اللَّه ، أي الناس خير ؟ قال : رجل جاهد بنفسه وماله ، ورجل في شعب من الشعاب ، يعبد ربه ويدع الناس من شره " (1) ، وعن أبي هريرة ( ، عن النبي  ، قال : " قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ، تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل اللَّه ، فقال له صاحبه : إن شاء اللَّه فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ، ساقطا أحد شقيه ، فقال النبي  : لو قالها لجاهدوا في سبيل اللَّه " (2) .

   ب- مجاهدة النفس بتغيير المنكر على قدر الوسع والاستطاعة ، كما روى عن عبد اللَّه بن مسعود ( ، أن رسول اللَّه  قال : " ما من نبي بعثه اللَّه في أمة قبلي ، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ، يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن  ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " (3) والشاهد مجاهدتهم بالقلب .

    ج- مجاهدة الشيطان ، وتكون بالاستعاذة من وسوسته ، لقوله تعالى :  إِنَّ ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6494) 11/338 .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء برقم (3424) 6/528 .

3.  أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (50) 1/69 .

الشَّيْطَانَ لَكُمْ  عَدُوٌّ  فَاتَّخِذُوهُ  عَدُوًّا  إِنَّمَا  يَدْعُو  حِزْبَهُ  لِيَكُونُوا مِنْ  أَصْحَابِ  السَّعِيرِ  [فاطر/6] ، وجميع الأنواع السابقة ، تدخل ثلاثتها فى قول  الله  تعالى :  وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ  [الحج/78] .

   وقد يطلق الجهاد اصطلاحا على حج النساء خاصة ، كما روى عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت : " يا رسول اللَّه ، ترى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور " (1) ، وفى رواية  أخرى  عنها  : " سأله نساؤه عن الجهاد ، فقال : نعم الجهاد الحج " (2) .

( المجاهدة فى الاصطلاح الصوفى :

    المجاهدة فى الاصطلاح الصوفى ، بذل الوسع فى فعل ما يرضى الله تعالى وترك ما يسخط باستدامة الجد ، وترك الراحة وصدق الافتقار إلى الله تعالى والانقطاع عن كل ما سواه ، وفطام النفس عن الشهوات ، ونزع القلب عن الأمانى والشبهات (3) .

   ويروى عن أبى يزيد البسطامى (ت:234هـ) أنه قال : ( عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة ، فما وجدت شيئا أشد على من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء لبقيت ، واختلاف العلماء رحمة ، إلا فى تجريد التوحيد ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير برقم (2784) 6/89 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير برقم (2876) 6/6 .
3. كشاف اصطلاحات الفنون 1/280 بتصرف .
4. طبقات الصوفية ص70 .

   ويرى سهل بن عبد الله (ت:293هـ) أن المجاهدة هى أقرب سبب موصل إلى الله تعالى ، وأن المشاهدات مواريث المجاهدات ، لقوله تعالى :  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا  [العنكبوت/69] كما يعلل ذلك بأن كل الكتب السماوية والشرائع الإلهية والأوامر الدينية ، توجب على الإنسان المجاهدة ، فإذا كانت المجاهدة لا توجب المشاهدة ، كانت كل هذه الكتب باطلة ، كما أن كل شئ فى هذه الدنيا والدار الآخرة ، متصل بأصول وأسباب ، فإذا قلنا الأصول ليست لها أسباب ، انتهينا إلى جحد الشرع الشريف والأوامر الإلهية   إذ لو كان ذلك كذلك ، لم تكن هناك حاجة إلى الواجبات الدينية ، ولم يكن الطعام سببا للشبع ، ولا الثياب سببا للدفء ، لذلك كان إثبات الأسباب من التوحيد ونفيها من التعطيل ، ومن أثبت ذلك فقد وافق على حقيقة المشاهدة ومن أنكرها ، فقد أنكر وجود المشاهدة ) (1) .

   وعن أبى على الدقاق (ت:410هـ) أنه قال : ( من زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة ، قال الله تعالى :  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا  [العنكبوت/69] ) (2) .

     وقال الهجويرى (ت:465هـ) : ( مدار الشرع والرسم على المجاهدة والرسول  مع قربه من الحق وبلوغه المراد وأمنه العاقبة ، وتحققه من العصمة ــــــــــــــــــــ

1. كشف المحجوب ص242 .

2. الرسالة القشيرية 2/289 .   
  قد جاهد كثيرا من القيام الطويل ، والصيام المتصل ، حتى نزل عليه قول الله تعالى :  طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى  [طه/2:1] ) (1) .

   وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( معنى قوله تعالى :  وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِه  [الحج/78] ، حق الجهاد ما وافق الأمر فى القدر والوقت والنوع ، فإذا حصلت فى شئ منه مخالفة ، فليست حق جهاده ، وحق الجهاد الأخذ بالأشق ، وتقديم الأشق على الأسهل ، وإن كان فى الأخف أيضا حق وحق الجهاد ألا يفتر العبد عن مجاهدة النفس لحظة ) (2) ، ثم يجعل المجاهدة على أقسام :

 أ-   مجاهدة بالنفس : فلا يدخر العبد ميسورا إلا بذله فى الطاعة ، بتجمل المشاق ولا يطلب الرخص والإرفاق .

ب - مجاهدة بالقلب : وتكون صونه عن الخواطر الرديئة ، مثل الغفلة والعزم على المخالفات ، وتذكر ما سلف أيام الفترة والبطالات 

ج-   مجاهدة بالمال : وتكون بالبذل والسخاء ثم بالجود والإيثار (3) .

ــــــــــــــــــــ

1.كشف المحجوب ص242،243  .

2. لطائف الإشارات 2/564 .

3. السابق 2/564 ، وانظر المزيد عن المجاهدة فى الرياضة وأدب النفس ص104 وما بعدها ، جامع الأصول الكمشخناوى ص133،134 ، نشأة  التصوف  الإسلامى للدكتور إبراهيم بسيونى ص20 وما  بعدها  ،  الغنية  لطالبى  طريق  الحق  للشيخ =

**********************************

110 -   المحاســــــــبة

**********************************

( المحاسبة : الحساب عد  الأشياء ، وهوما  يحاسب عليه فيجازى  بحسبه والحساب يقال باعتبار الدنيا والآخرة (1) :

أ- فمن الأول يرد الحساب على نوعين :

   [1- ما يحسبه الإنسان من أسباب معلومة للرزق ، كقوله تعالى :  كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  [آل عمران/37] ، وقوله :  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ  [الطلاق/2] ربما يعطيه أكثر مما يستحق ، أو يعطيه عطاء لا يمكن للبشر إحصاؤه ، أو يعطيه بلا مضايقة (2) .    

ــــــــــــــــــــ

=  عبد القادر الجيلانى 2/182 ، وحقائق عن التصوف ، عبد القادر عيسى ص112 وما بعدها ،و المسائل فى أعمال القلوب والجوارح للمحاسبى ص137 ، وانظر فى المجاهدة عند ابن عربى الفتوحات المكية 2/فقرة 139 ، 3/ فقرة 115 ، 4/فقرة 162 ، 5/ فقرة 522 .

1. المفردات ص 116، ولسان العرب 1/30 ، وكتاب العين 3/149 .
2. السابق ص 117 .

   [2- الحساب بمعنى حلول وقت المساءلة على الأمانة ، أو المجازاة عليها كقوله تعالى :  وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا  [الطلاق/8] ، وعن أبي حميد الساعدي ( ، قال : " استعمل رسول اللَّه  رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية ، فلما جاء ، حاسبه قال : هذا ما لكم وهذا هدية ، فقال رسول اللَّه  : فهلا جلست في بيت أبيك وأمك ، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا " (1) .

   ب- ومن الثانى يرد الحساب على نوعين :

   [1- محاسبة اللَّه للعبد فى الآخرة ، كقوله تعالى :  اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ  [الأنبياء/1] ، وقوله :  فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِي  [الحاقة/20] ، ومما ورد فى السنة ، ما روى عن أبي سعيد الخدري ( ، أن النبي  قال : " فإن الناس يصعقون يوم القيامة ، فأكون أول من تنشق عنه الأرض ، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري أكان فيمن صعق ، أم حوسب بصعقة الأولى ؟ " (2) 
   وعن عبد اللَّه بن عتبة ( ، قال : سمعت عمر بن الخطاب ( يقول : "  إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول اللَّه  : وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الحيل برقم (6979) 12/364 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الخصومات برقم (2412) 5/85 .
وليس إلينا من سريرته شيء ، اللَّه يحاسبه في سريرته ، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه ، وإن قال إن سريرته حسنة " (1) .

   وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي  قال : " من حوسب عذب ، قالت : أوليس يقول اللَّه تعالى :  فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا  [الانشقاق/8] فقال : إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك ) (2) .

   وعن أبي مسعود ( ، قال رسول اللَّه  : " حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء ، إلا أنه كان يخالط الناس ، وكان موسرا ، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر ، قال اللَّه عز وجل : نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه " (3) .

   وعن أبي الدرداء ( ، قال : سمعت رسول اللَّه  يقول : " قال اللَّه عز وجل :  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات بِإِذْنِ اللَّهِ  [فاطر/32] فأما الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ، وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا ، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين تلقاهم اللَّه برحمته ، فهم الذين يقولون :  وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات برقم (2641) 5/298 .
2. أخرجه البخارى فى كتاب العلم برقم (103) 1/237 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب المساقاة برقم (1561) 3/1195 .

أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُور ٌ [فاطر/34] " (1) .
   [2- محاسبة العبد نفسه قبل محاسبة اللَّه له فى الآخرة ، لما روى عن شداد بن أوس  ( ، عن النبي  قال : " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللَّه " ( 2) ، ومعنى  قوله   من دان نفسه ، أى حاسب نفسه في الدنيا ، قبل أن يحاسب يوم القيامة ، ويروى عن عمر بن الخطاب ( ، أنه قال : " حاسبوا أنفسكم ، قبل أن تحاسبوا ، وتزينوا للعرض الأكبر ، وإنما يخف الحساب يوم القيامة ، على من حاسب نفسه في الدنيا " (3) ، ويروى عن ميمون بن مهران قال : ( لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه ، كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه ) (4) .

(  المحاسبة فى الاصطلاح الصوفى :

    المحاسبة فى الاصطلاح الصوفى تطلق على الموازنة بين مقدار ما يكتسبه العبد من الخير أو الشر ، أو تقدير أعلى الخيرين  وأدنى الشرين ، روى عن أبى سليمان الدرانى (ت:215هـ) أنه قال : ( أبلغ الأشياء فيما بين الله وبين ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند برقم (21220) وفيه على بن عبد الله الأزدى وهو صدوق .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة برقم (2459)  وقال  الشيخ  الألبانى  رحمه الله :  ضعيف 4/638 .

3. السابق 4/638 .               
4. السابق 4/638 .

العبد المحاسبة ) (1) .

    وروى عن الحارث المحاسبى (ت:243هـ) : ( المحاسبة والموازنة فى أربعة مواطن فيما بين الإيمان والكفر ، وفيما بين الصدق والكذب ، وبين التوحيد والشرك ، وبين الإخلاص والرياء ) (2) .

   وقال أبو طالب المكى (ت:386هـ) : ( صورة المحاسبة أن يقف العبد وقفة عند ظهور الهمة وابتداء الحركة ، ثم يميز الخاطر وهو حركة القلب والاضطراب وهو تصرف الجسم ، فإن كان ما خطر به الخاطر من الهمة التى تقتضى نية أو عقدا أو عزما أو فعلا أو سعيا ، إن كان لله عز وجل وبه  وفيه ، معنى لله عز وجل ، أى خالصا لأجله ، ومعنى به أى بمشاهدة قربه ، لا بمقاربة نفسه وهواه ومعنى فيه أى فى سبيله وطلب رضاه عنه ، وما ندب عنده  ، أمضاه وسارع فى تنفيذه ، وإن كان لعاجل دنيا ، أو عارض هوى ، أو لهو وغفلة ، سرى بطبع البشرية ووصف الجبلة ، نفاه وسارع فى نفيه ، ولم يمكن الخاطر من قلبه بالإصغاء إليه والمحادثة ) (3)  ، ثم يذكر أنه ما من فعلة وإن صغرت ، إلا وينشر لها ثلاثة دواوين : 

   أ- الديوان الأول : لم ؟  ، أى لم فعلت ؟ ، وهذا موضع الابتلاء عن وصف ــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية ص80 .

2. السابق ص58 . 

3. قوت القلوب 1/78 . 

       الربوبية بحكم العبودية ، أى كان عليك أن تعمل لمولاك ، أم كان ذلك منك بهواك ، فإن سلم من هذا الديوان ، بأن كان عليه أن يعمل ، كما أمر به سئل عن الديوان الثانى .

ب- الديوان الثانى : كيف ؟ أى قيل له : كيف فعلت هذا ؟ ، وهو مكان المطالبة بالعلم ، وهو البلاء الثانى ، أى قد عملته بأن كان عليك عمله فكيف عملته ؟ أبعلم أم بجهل ؟ فإن الله تعالى لا يقبل عملا ، إلا على طريقته وطريقة العلم ، فإن سلم من هذا نشر عليه الديوان الثالث  .

ج- الديوان الثالث : لمن ؟ أى قيل لمن ؟ وهذا طريق التعبد بالإخلاص لوجه الربوبية ، وهو البلاء الثالث ، وهو بغية الله عز وجل من خلقه الذين قال فى حقهم :  إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِين  [الحجر/40] (1) .

  ويذكر الكاشانى أن المحاسبة عند الصوفية هى المقايسة بين الحسانات والسيئات ، ليعلم العبد أيهما أرجح ، وهذه المقايسة تحتاج إلى ثلاثة أمور :

أحدها : ألا تضع ميزان الشرع من يدك ، إذ لا يصح التمييز بين الحق والباطل لمن أهمله .

 ثانيها : أن لا تضع الحزم الذى هو سوء الظن بالنفس ، بحيث لا تعتقد فيها أنها تفعل خيرا خالصا أصلا ، إلا أن يرحم الله لآية :  إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي  [يوسف/53] .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 1/81:80 .

 ثالثها : ألا تشتبه عليك الفتنة بالنعمة ، وذلك بأن تنظر إلى ما أنعم الله به  عليك من خير ، صحة كان أو فراغا ، أو علما أو طاعة ، أو مالا أو سؤددا ، أو غير ذلك مما لا يعد كمالا فى الدنيا والآخرة ، فإن وجدت ذلك مما يجمعك على الله ، أى لا يميل بك إلى سواه من جميع الكائنات دنيا وآخرة فهو نعمة وإن وجدته مفرقا عنه فهو نقمة (1) .

**********************************

111 -   المحـــــــبة

**********************************

( المحبة : المحبة عمل من أعمال القلوب ، يعرف بآثاره الظاهرة ، وهى ضد الكره ، لقوله تعالى :  وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ   [الحجرات/7] ، وعن أبي هريرة ( ، أن النبي  قال : " قلب الشيخ شاب في حب اثنين ، طول الحياة وكثرة المال " (2) .

   والفرق بين المحبة والإرادة ، قيل : إن المحبة أبلغ من الإرادة ، فكل محبة إرادة 
ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/284:283 .

2. أخرجه أحمد فى المسند برقم (8723) واللفظ له ، وأخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6420) .

وليس كل إرادة محبة (1) ، والذى دل عليه الدليل ، أن المحبة مستقلة بذاتها عن الإرادة ، ولكنها تابعة فى الغالب لها ، وقد يجتمعا أو يفترقا فى الفعل الظاهر فمثال اجتماعهما قوله تعالى :  فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين  [التوبة/108] ، حيث اجتمعت إرادة التطهر ومحبته فى الفعل ، ومثال افتراقهما ، ما روى عن عائشة رضى اللَّه عنها ، أن فتاة دخلت عليها فقالت : " إن أبي زوجني ابن أخيه ، ليرفع بي خسيسته ، وأنا كارهة ، قالت : اجلسي حتى يأتي النبي  ، فجاء رسول اللَّه  فأخبرته ، فأرسل إلى أبيها ، فدعاه فجعل الأمر إليها ، فقالت : يا رسول اللَّه ، قد أجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن أعلم ، أللنساء من الأمر شيء " (2) ، فالكره ينفى محبة للفعل والإجازة دليل الإرادة .

    وعن أنس بن مالك ( ، أن رسول اللَّه  ، قال لرجل :"  أسلم ، قال : أجدني كارها ،  قال : ( أسلم وإن كنت كارها " (3) ، وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : " إن كان رسول اللَّه  ليدع العمل ، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس ، فيفرض عليهم " (4) .

 ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص105 ، ولسان العرب 1/289 .

2. أخرجه النسائى فى النكاح برقم (3269 ) وقال الألبانى : ضعيف شاذ 6/86 . 

3. أخرجه أحمد فى المسند برقم (11650) الرواه ثقات .

4.  أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1128) 3/13 .

  والمحبة على نوعين حسب نوعية الحبوب :

  أ- المحبوب لذاته ويدخل فيه جميع أصناف المشتهيات ، التى  تحدث  المتعة للإنسان أو يتلذذ بها ، كقوله تعالى :  زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  [آل عمران/14] وقال عمر بن الخطاب ( ، فى الآية : " اللَّهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا اللَّهم إني أسألك أن أنفقه في حقه " (1) ، وعن عائشة رضى اللَّه عنها ، قالت : " كان رسول اللَّه   يحب الحلواء ويحب العسل " (2) . 

    وعن المسور بن مخرمة ( ، أنه سمع رسول اللَّه  على المنبر ، وهو يقول : " إن بني هشام بن المغيرة ، استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإنما ابنتي بضعة مني ، يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها " (3) .

  ب- المحبوب لغيره ، كأسباب الوصول إلى الخير الأعلى ، ودفع الشر بأنواعه نحو ما روى عن أنس بن مالك ( ، فى شأن الشهيد أن النبي  قال : " ما ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق باب قول النبي هذا المال خضرة حلوة ، انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى 11/259 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الحيل برقم (6972) 12/359 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة برقم (2449) 4/1902.

 أحد يدخل الجنة ، يحب أن يرجع إلى الدنيا ، وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد ، يتمنى  أن  يرجع  إلى  الدنيا ، فيقتل  عشر  مرات ، لما  يرى  من الكرامة " (1) ، وكذلك حب أبى هريرة للحسن بن على ، حبا فى رسول اللَّه  فعن أبي هريرة ( ، قال : ( كنت مع رسول اللَّه  في سوق من أسواق المدينة ، فانصرف ، فانصرفت ، فقال : أين لكع  ؟ ثلاثا ، ادع الحسن بن علي  فقام الحسن بن علي يمشي ، وفي عنقه السخاب ، فقال النبي  بيده هكذا فقال الحسن بيده هكذا ، فالتزمه ، فقال :  اللَّهم إني أحبه فأحبه ، وأحب من يحبه ، قال أبو هريرة ( : فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي (  بعد ما قال رسول اللَّه  ما قال " (2) .

   وعنه أيضا ( عن النبي  ، أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى ، فأرصد اللَّه له على مدرجته ملكا ، فلما أتى عليه ، قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخا لي في هذه القرية ، قال : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ قال : لا غير أني أحببته في اللَّه عز وجل ، قال : فإني رسول اللَّه إليك ، بأن اللَّه قد أحبك كما أحببته فيه " (3) .

      والمحبة فى القلب درجات متفاوتة  ،  ومنازل  متنوعة  ، من  حيث  القوة ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد برقم (2817) 6/39 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب اللباس برقم (5884) 10/344 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة برقم (2567) 4/1988 .

والضعف أو الزيادة والنقصان كقوله تعالى :  وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ  [البقرة/165] ، ومما ورد فى السنة ، تفاضل بعض الصحابة على بعض فى محبة النبى ، كما روى فى منزلة أبى بكر الصديق ، وحب النبى له ، فعن جندب بن عبد اللَّه بن سفيان ( قال : " سمعت النبي  قبل أن يموت بخمس ، وهو يقول : إني أبرأ إلى اللَّه أن يكون لي منكم خليل ، فإن اللَّه تعالى قد اتخذني خليلا ، كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا " (1) ، وكذلك تفاضل الثياب فى المحبة عنده  ، قال قتادة : قلت لأنس ( : " أي الثياب كان أحب إلى النبي  أَنْ يَلْبَسَهَا ؟ ، قَالَ : الْحِبَرَةُ " (2) ، وتفاضل بعض الأفعال على بعض ، فعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : " كان النبي  يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله ، في طهوره وترجله وتنعله " (3) .

  والمحبة وردت فى القرآن والسنة ، كصفة حقيقية لله عز وجل ليس كمثله شئ فيها ، وليست هى الإرادة لأن اللَّه فرق بينهما ، ولا الإنعام لأن الإنعام من آثارها ، قال تعالى :  مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُه  [المائدة/54] ، فالمحبة صفة اللَّه على الحقيقة ، يحب من شاء من خلقه ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب المساجد برقم (532) 1/377 .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب اللباس برقم (5812) 10/287 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (426) 1/623. 

أو لا يحبه على مقتضى ما شرع ، فاللَّه يحب التوابين المتطهرين المقسطين كما قال تعالى :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ  [البقرة/222] وقال سبحانه :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  [الممتحنة/8] وقال :  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ  [الصف/4] ، واللَّه لا يحب أفعال السوء ولا الجهر بها ، فقال :  لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا  [النساء/148] ، وقال الله عز وجل :  إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا  [النساء/36] وقال تعالى :  وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ  [البقرة/276] .

   والمخلوقات تتفاضل عند اللَّه فى المحبة ، فبعضها أحب إليه من بعض ، على ما يشرعه من نوعية العمل والعبادة ، ومما ورد فى ذلك ما روى عن عائشة رضي اللَّه عنها ، أن رسول اللَّه  سئل : " أي العمل أحب إلى اللَّه ؟ ، قال : أدومه وإن قل " (1) .

   وعن عبد اللَّه بن مسعود ( قال : "سألت النبي  : أي العمل أحب إلى اللَّه ؟ قال : الصلاة على وقتها ، قال : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين ، قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل اللَّه " (2) .

    وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، أن رسول اللَّه  قال : "يا عائشة ، إن اللَّه ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين برقم (782) 1/540 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة برقم (527) 2/12.

رفيق يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ، وما لا يعطي على ما سواه " (1) ، وعن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " أحب البلاد إلى اللَّه مساجدها ، وأبغض البلاد إلى اللَّه أسواقها " (2) ، وقال رسول الله  لأشج عبد القيس : " إن فيك لخصلتين يحبهما اللَّه الحلم والأناة " (3) .

 والمحبة لها علامات وآثار كثيرة تدل عليها منها :

1- طاعة المحبوب وتنفيذ مراده ،كقوله تعالى :  إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ  [آل عمران/31] ، وعن أبي هريرة ( ، قال رسول اللَّه  : " والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم ، أفشوا السلام بينكم " (4) .

2- محبة ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه ، كما روى عن أنس ( ، عن النبي  قال : " آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار " (5) ومن حديث معاذ ( ، قال  : " وأسألك حبك ، وحب من يحبك ، وحب
ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة برقم (2593) 4/2003.

2.  أخرجه مسلم فى كتاب المساجد برقم (671) 1/464 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (18) 1/48.

4.  أخرجه الترمذى فى كتاب الاستئذان والآداب برقم (2688) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 5/52 .

5. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان برقم (17) 1/80 .

     عمل يقربني إلى حبك " (1) عن البراء بن عازب رضي اللَّه عنهما قال كان رسول اللَّه   نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان رسول اللَّه  ، يحب أن يوجه إلى الكعبة ، فأنزل اللَّه :  قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا  [البقرة/144] ، فتوجه نحو الكعبة " (2) .

3- كثرة ذكر المحبوب وترديد كلماته ، كقوله تعالى :  فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ  [ص/32] ، وعن أنس بن مالك ( قال : جاء رجل إلى رسول اللَّه  ، فقال : " إني أحب هذه السورة ، قل هو اللَّه أحد ،  فقال رسول اللَّه  : حبك إياها أدخلك الجنة " (3) .

4- التطلع إلى رؤية المحبوب ، فالعابد فى مراقبته الدائمة لربه دليل صادق على محبته له  ، وعن صهيب الرومى ( ، عن  النبي    قال  :  "  فيكشف 

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند برقم (21604) وأخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن برقم (3235) وقال الألبانى : صحيح 5/368 .
2. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (399) 1/598 .

3. حديث حسن صحيح ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (12024) واللفظ له والترمذى فى كتاب فضائل القرآن برقم (2901) وقال الشيخ الألبانى : حسن صحيح 5/169 والدارمى فى فضائل القرآن برقم (3435) .

     الحجاب ، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ، ثم تلا هذه الآية :  لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ  [يونس/26] " (1) ومعلوم أن الإحسان ورد معناه فى قوله  ، عن أبي هريرة ( : " الإحسان أن تعبد اللَّه كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " (2) .

( المحبة فى الاصطلاح الصوفى :

     المحبة فى الاصطلاح الصوفى تعنى الميل إلى المحبوب بالكلية ، وإيثاره على النفس والروح والمال  ثم الموافقة له سرا وجهرا ثم العلم بالتقصير فى حبه (3) .
    قال الحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) : المحبة لها أول وآخر ، فأولها محبة الله بالأيادى والمنن ، وأعلاها المحبة لوجوب حق الله عز وجل ، والمحبة فى ثلاثة أشياء لا يسمى محبا لله عز وجل إلا بها :

      أولا : محبة المؤمنين فى الله عز وجل ، وعلامة ذلك كف الأذى عنهم وجلب المنفعة إليهم .

     ثانيا : محبة الرسول  لله عز وجل ، وعلامة ذلك اتباع سنته قال الله جل 
ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (181) 1/163.

2. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان برقم (50) 1/140. وانظر للتوسع : الحب فى القرآن دراسة موضوعية  إعداد سالم عبد الخالق عبد الحميد رسالة ماجستير ، مخطوط بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف القاهرة سنة1992م . 

3. الرسالة القشيرية 2/618 بتصرف .

     ذكره :  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ  [آل عمران/31] .

 ثالثا : محبة الله عز وجل فى إيثار الطاعة على المعصية ، ويقال : ذكر النعمة يورث المحبة (1) .

    وروى أن يحى بن معاذ (ت:258هـ) كتب إلى أبى يزيد البسطامى قائلا : ( سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته ، فكتب إليه أبو يزيد : غيرك شرب بحور السموات والأرضوما روى بعد  ، ولسانه خارج ، ويقول : هل من مزيد ) (2) . 
ــــــــــــــــــــ

1. رسالة المسترشدين ص180:177 ، وانظر المزيد عن هذه المعانى فى نشر المحاسن الغالية فى فضل المشايخ الصوفية لأبى محمد اليافعى ص183 وما بعدها ، مدخل السلوك لأبى حامد  الغزالى ص37 ، وله أيضا روضة الطالبين ص59 ، وحقائق عن التصوف  لعبد القادر عيسى ص397 وما بعدها ، روضة التعريف بالحب الشريف لسان الدين بن الخطيب ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، نشر دار الفكر العربى سنة1968م ، وانظر أيضا ،  التصوف  الثورة الروحية فى الإسلام لأبى العلا عفيفى ص220 وما بعدها ، والحب الإلهى عند صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين ، إعداد صبرى متولى منصور الشرقاوى ، رسالة ماجستير مخطوط بمكتبة كلية الآداب جامعة القاهرة سنة1986م ، وانظر أيضا ، فلسفة الأخلاق فى الإسلام ، محمد يوسف موسى ص285 وما بعدها .

2. الرسالة القشيرية 2/620 : 614 و انظر فى المقارنة مع كلام أبى يزيد  الحياة الروحية فى الإسلام ، الدكنور محمد مصطفى حلمى ، موضوع  الزهد مع الحب رابعة =  
    ويذكر عن سمنون المحب (ت:298هـ) : ( أن المحبة هى أساس الطريق إلى الله تعالى وأصله ، وأن كل الأحوال والمقامات ، هى درجات للمحبة ، وأن كل الدرجات والمقامات يكون فيها الطالب قابلا للهلاك ، إلا مقام المحبة فلا يصله شئ من ذلك ) (1) .
   وقال السراج الطوسى (ت:378هـ) : ( وحال المحبة حال عبد نظر بعينه إلى ما أنعم الله به عليه ، ونظر بقلبه إلى قرب الله تعالى منه ، وعنايته به وحفظه وكلاءته له ، فنظر بإيمانه وحقيقة يقينه إلى ما سبق له من الله تعالى ، من العناية والهداية وقديم حب الله له ، فأحب الله عز وجل ) (2) ، ثم يقسم أهل المحبة إلى ثلاث درجات : 

1- محبة العامة : ويتولد ذلك من إحسان الله تعالى إليهم ، وعطفه عليهم وشرطها موافقة القلوب لله ، والتزام الموافقة باتباع رسول الله  وصفاء الود مع دوام الذكر  .

ــــــــــــــــــــ

 = العدوية ص76وما بعدها ، وانظر أيضا ، رابعة العدوية والحياة الروحية فى الإسلام ، طه عبد الباقى سرور ص 160:132 ، ورابعة العدوية ، لمحمود الشرقاوى ص114:86 . 

1. كشف المحجوب ص370:366 .
2. اللمع ص88:86 .    
2- محبة الخاصة : وهو حب الصادقين والمتحقيقين ، ويتولد من نظر القلب إلى غناء الله وجلاله وعظمته ، وعلمه وقدرته ، ويكون بمحو الإرادات واحتراق جميع الصفات والحاجات .

3- محبة خاصة الخاصة : وهو حب الصديقين والعارفين ، ويتولد من نظرهم ومعرفتهم بقديم حب الله تعالى ، فكما أحبهم فى الأزل بلا علة ، فكذلك أحبوه بلا علة ، وصفة هذه المحبة سقوط المحبة عن القلب والجوارح ، حتى لا يكون فيها المحبة ،  وتكون الأشياء بالله ولله ، بمعنى دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب ، كقوله  عن رب العزة : " حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت عينه التى يبصر بها ، وسمعه الذى يسمع به ويده التى يبطش بها " (1) .

ــــــــــــــــــــ

1. هذا هو الحلول الصوفى الذى نادى به الحسين بن منصور الحلاج ، والذى يؤدى إلى فكرة الاتحاد بين الخالق والمخلوق ، وليس فى الحديث ما أشار إليه من دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب ، ولكن العبد إذا استقام على الإرادة الشرعية على وجه التمام ، اتفقت الارادات ، إرادة العبد مع إرادة الله الشرعية ، ومن ثم تتفق بالضرورة مع إرادة الله الكونية ، وعندها يوفق الله العبد ، فلا يسمع إلا ما يرضى الله ولا يرى إلا ما يرضى الله ، وجميع حركاته وسكناته تكون بالله وفى الله ، وما أحسن ما ذكره سهل بن عبد الله التسترى عندما سئل عمن يقول : ( أنا كا الباب لا أتحرك إلا أن يحركونى ، قال : لا يقول هذا الكلام إلا صديق أو زنديق ) ، ويعنى بالصديق ما ذكره الله فى الحديث القدسى ، والزنديق هو الذى يخالف الشرع بإرادته ، ويحتج=

  ويذكر الهجويرى (ت:465هـ) أن المحبة تستعمل على وجوه : 

  أولا : تلك الرغبة القلقة نحو موضع الحب ، وهى مليئة بالميل والعاطفة وبذلك فهى تشير إلى المخلوقات ، وعواطفهم المتبادلة ، ولكن لا يمكن أن تنطبق على الله ، الذى تعالى عن كل شئ علوا كبيرا .

  ثانيا : إكرام الله وخصوصيته لمن اصطفاهم ، وقربهم لنيل درجة كمال الولاية ، وخصهم بأنواع شتى من كراماته الربانية 

  ثالثا : الثناء الجميل الذى يمنحه الله تعالى للإنسان ، على ما قام به من عمل طيب (1).

    وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( المحبة حالة شريفة ، شهد الحق سبحانه بها للعبد ، وأخبر عن محبته للعبد ، فالحق سبحانه يوصف بأنه ــــــــــــــــــــ

=  بأنه مسير بالإرادة الكونية ، والحديث أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق (6021) 10/462 عن أبي هريرة ( ، قال رسول الله  : " إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته " .

1. كشف المحجوب ص370:366 . 

يحب العبد ، والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه ، قال الله عز وجل :
  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه ُ [المائدة/54] ، وعن أبى هريرة ( قال : قال رسول الله  : " من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه " (1) . 

وأغلب أقوال الصوفيه فى المحبة يدور حول علامات المحبة الصادقة ومثالها ، طاعة المحبوب وموافته ، كما روى عن سهل بن عبد الله : ( المحبة معانقة الطاعة ومباينة المخالفة ) (2) ، وكقول يحى بن معاذ : ( ليس بصادق فى محبته من لم يحفظ حدوده ) (3) ، وكثرة ذكر المحبوب ، كما يذكر لسمنون المحب عندما سئل عن المحبة قال : ( صفاء الود مع دوام الذكر ، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره ) (4) ، وكقول الشبلى : ( سميت المحبة محبة ، لأنها تمحو من القلب ما ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 2/611:610 ، والحديث رواه البخارى فى كتاب الرقاق (6026) 10/464 عن عبادة بن الصامت ( ، عن النبي  قال : " من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله ، كره الله لقاءه ، قالت عائشة أو بعض أزواجه : إنا لنكره الموت ، قال : ليس ذاك ، ولكن المؤمن إذا حضره الموت ، بشر برضوان الله وكرامته ، فليس شيء أحب إليه مما أمامه ، فأحب لقاء الله ، وأحب الله لقاءه ، وإن الكافر إذا حضر ، بشر بعذاب الله ، وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه ، كره لقاء الله وكره الله لقاءه  .

2. السابق 2/615 .             

3. السابق 2/616 .                         4. اللمع فى التصوف ص88:86 .

سوى المحبوب ) (1) ،  ورؤية التقصير فى حق المحبوب على الدوام ، كما ينسب لأبى يزيد البسطامى : ( المحبة استقلال الكثير من نفسك ، واستكثار القليل من حبيبك ) (2) ، والغيرة على المحبوب ، كما روى عن الشبلى : ( المحبة أن تغار على المحبوب ، أن يحبه مثلك ) (3) .

   وكل ما سبق من آراء للصوفية عن المحبة قريبة المعنى من الأصول القرآنية والنبوية ، أما المحبة عند ابن عربى ، فتأخذ طابعا آخر ، حيث تأثرت نظرته لها بفلسفته فى الوحدة ، فلما كان الوجود الحقيقى واحد عند ابن عربى ، أصبح كل ما يراه رموزا ومجالى يصرف لها الحب ويدين به ، وحبه يتفاوت فى طاقاته على حسب انفعاله فيما يرى ، ولذا كانت المرأة من مجالى الجمال المطلق الذى يعشقه ويقدسه ، واعتبرها الطريق المثل لإظهار فلسفته فى وحدة الذات الإلهية من خلال النظر إلى الوجود بأسره  (4) .

ــــــــــــــــــــ

1.  السابق 2/615 .               

2.  السابق 2/614 .   
3. السابق 2/615 .
4. انظر فى التعرف على الحب فى فلسفة ابن عربى : الفتوحات المكية 4/259 ، وما بعدها 4/449 وما بعدها ، وفصوص الحكم 1/217 ،2/288 ، وترجمان الأشواق ص14 ، ص41 ، والرسالة الغوثية ورقة 179 ، وبلغة الغواص ورقة 18 ، والحب الإلهى عند محى الدين بن عربى ، إعداد  منشاوى عبد الرحمن إسماعيل رسالة ماجستير بمكتبة =

وقد سار على نهج محى الدين ابن عربى ابن الفارض فى التائية ، وكثير من فلاسفة الصوفية  (1) .

ــــــــــــــــــــ

= كلية دار العلوم 1983م  ،  وانظر أيضا :

· 

· 

وانظر فى المقارنة بين الحب عن الحلاج وابن عربى :

· 

وفى المقارنة بين الحب عند روزبها بقلى الشيرازى وابن عربى :
· 

وانظر  الحب الصوفى عند الإمام البرعى ، إعداد سبع متولى أيوب رسالة ماجستير كلية أصول الدين بجامعة الأزهر القاهرة سنة1984م 102 ، وما بعدها  للمقارنة بين الحب عند البرعى وابن عربى .

1. انظر فى الحب عند ابن الفارض ،  ابن الفارض والحب الإلهى ، الدكتور محمد حلمى ص139 ، 147، ص233 ، 244 والحب الإلهى فى التصوف بين الإسلام والنصرانية إعداد دين محمد ميرا صاحب رسالة دكتوراه ، مخطوط بمكتبة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ، القاهرة سنة1991 م .

**********************************

112 -   المحـــــــــو

**********************************

( المحو  : إزالة الأثر ، ويقال فى المحسوسات وغيرها (1) :

   أ- فمن المحو فى المحسوسات ، كقوله تعالى :  وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً  [الإسراء/12] ، ومن حديث الربيع بن سبرة الجهني ( ، قال : " فجعلت تنظر إلى ابن عمي ، فَقُلْتُ : لَهَا إِنَّ بُرْدِي هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّي هَذَا ، خَلَقٌ مَحٌّ ، قَالَتْ : بُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ هَذَا لا بَأْسَ بِهِ ، فاستمتع منها ، فلم نخرج من مكة ، حتى حرمها رسول اللَّه  "  (2) يعنى نكاح المتعة  .

    وعن جابر ( ، أن النبي  أمر عمر بن الخطاب ( زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة ، فيمحو كل صورة فيها ، فلم يدخلها النبي  حتى محيت كل صورة فيها (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. كتاب العين 3/314 ، المفردات ص464 .

2. أخرجه مسلم  فى  كتاب  النكاح  برقم (1406) 2/405 ، وأحمد  فى  المسند برقم (15385) واللفظ له . 

3. حسن  أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس برقم (4156)  وقال الشيخ الألبانى : حسن صحيح 4/74

    وعن عبد اللَّه بن عباس ( ، قال : لما خرجت الحرورية ، اعتزلوا ، فقلت لهم : إن رسول اللَّه  يوم الحديبية صالح المشركين ، فقال لعلي : اكتب يا علي ، هذا ما صالح عليه محمد رسول اللَّه  ، قالوا : لو نعلم أنك رسول اللَّه ما قاتلناك ، فقال رسول اللَّه  : امح يا علي ، اللَّهم إنك تعلم أني رسولك امح يا علي ، واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللَّه ، واللَّه لرسول اللَّه خير من علي ، وقد محا نفسه ، ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة ، أخرجت من هذه ؟ ، قالوا : نعم " (1) .

    ب- ومن المحو فى غير المحسوسات الدنيوية ما ورد فى قوله تعالى :  وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ  [الشورى/24] ، وقوله سبحانه :   يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ  [الرعد/39] ، ومما ورد فى السنة عن أبي قتادة ( ، قال : سمعت رسول اللَّه  يقول : " من نفس عن غريمه ، أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة " (2)  ، وعن عتبة بن عبد السلمي ( ، قال رسول اللَّه  : " القتل ثلاثة ، رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل اللَّه حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل ، فذلك الشهيد المفتخر في خيمة اللَّه تحت ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند برقم (3177) وفى الإسناد عكرمة بن عمار العجلى ، وهو صدوق .

2. أخرجه أحمد فى المسند برقم (22053) واللفظ له ، وأخرجه مسلم فى كتاب المساقاة برقم (1563) 3/1196.

عرشه ، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ، ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا ، جاهد بنفسه وماله في سبيل اللَّه ، حتى إذا لقي العدو ، قاتل حتى يقتل ، محيت ذنوبه وخطاياه ، إن السيف محاء الخطايا ، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء .. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله ، حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل اللَّه حتى يقتل  ، فإن ذلك في النار السيف ، لا يمحو النفاق " (1) .

( المحو فى الاصطلاح الصوفى :

   المحو فى الاصطلاح الصوفى يقابل الإثبات ، ويعنى رفع أوصاف العادة ومحو العلة المؤثرة فى القلب ، القادحة فى طريق وصوله إلى الحق ، وإزالة الخلال الذميمة من أوصاف النفوس ، روى عن أبى الحسين النورى (ت:295هـ) أنه قال : ( الخاص والعام فى قميص العبودية ، إلا من يكون منهم أرفع ، جذبهم الحق ومحاهم عن نفوسهم فى حركاتهم ، وأثبتهم عند  نفسه ، قال  الله  تعالى :  يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ  [الرعد/39] ) (2) ، ويبين السراج الطوسى ، أن معنى جذبهم الحق ، يعنى جمعهم بين يديه ، ومحاهم عن نفوسهم ، يعنى عن رؤية نفوسهم فى حركاتهم ، وأثبتهم عند نفسه ، بنظرهم إلى قيام الله لهم فى أفعالهم وحركاتهم (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. صحيح الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (17204) واللفظ له ، والدارمى فى كتاب الجهاد برقم (2411) 2/272.

2. اللمع ص431 . 

3. السابق ص431 .

  وقال السراج الطوسى (ت:387هـ) : ( المحو ذهاب الشئ ، إذا لم يبق له أثر ، وإذا بقى له أثر فيكون طمسا ) (1) .

  ويذكر أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) المحو فى مقابل الإثباث ، كما ورد فى قوله تعالى :  يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ  [الرعد/39] ، وهو رفع أوصاف العادة ، وينقسم بشرط العبودية إلى ثلاثة أنواع :

 أ- محو الزلة عن الظواهر ، وفى محو الزلة إثبات المعاملات .

ب- ومحو الغفلة عن الضمائر ، وفى محو الغفلة إثبات المنازلات .

ج- ومحو العلة عن السرائر ، وفى محو العلة إثبات المواصلات (2) . 

    ويذكر  القشيرى  أنواعا  أخرى من  المحو  والإثبات ، تحت  مدلول  الآية السابقة منها :

1- يمحو الله من قلوب الزهاد حب الدنيا ، ويثبت بدله الزهد فيها .

2- يمحو عن قلوب العارفين الحظوظ ، ويثبت بدلها حقوقه تعالى 

3- يمحو عن قلوب الموحدين شهود غير الحق ، ويثبت بدله شهود الحق 

4- يمحو آثار البشرية ، ويثبت أنوار شهود الأحدية . 

5- يمحو العبد عن أوصافه ، ويثبته بالحق ، فيكون محوا عن الخلق ، مثبتا بالحق للحق .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص431 .          

2. الرسالة القشيرية1/241 . 

6- يمحو العبد فلا يجرى عليه حكم التدبير ، ويكون محوا بحسب جريان أحكام التقدير ، ويثبت سلطان التصديق والتقليب ، بإدخال ما لا يكون فيه اختيار عليه على ما يشاء .   

7- يمحو عن قلوب الأجانب  ذكر الحق ، ويثبت  بدله  غلبات  الغفلة وهواجم النسيان .

8- يمحو أوضار الزلة عن نفوس العاصين ، وآثار  العصيان  عن  ديوان المذنبين ، ويثبت بدل ذلك لوعة الندم ، وانكسار الحسرة ، والخمود عن متابعة الشهوة .

9- يمحو الله نضارة الشباب ، ويثبت ضعف المشيب .

10- يمحو عن قلوب الراغبين فى مودة أهل الدنيا ما كان يحملهم على إيثار صحبتهم ويثبت بدلا منه الزهد فى صحبتهم والاشتغال بعشرتهم (1) .

 وقال السهروردى (ت:632هـ) : ( المحو بإزالة أوصاف النفوس ، أو المحو محو رسوم الأعمال بنظر الفناء إلى نفسه ومأمنه ) (2) .

    ويقول محى الدين بن عربى  (ت:638هـ) : ( المحو رفع أوصاف العادة وإزالة العلة والمحو كالنسخ ، فإن الحكم إذا انتهت مدته انتقض بغيره  ، والنسخ فى الأحكام انتهاء مدة الحكم ، وفى الأشياء المدة ، قال تعالى :  كُلٌّ يَجْرِي ــــــــــــــــــــ
1. لطائف الإشارات 2/235 .  

2. عوارف المعارف ص527 .
  لأجَلٍ مُسَمًّى  [الرعد/2] .

     فجريان العادة فى كل مخصوص ، إنما يكون إلى وقت معين ثم ينتقض بما هو ليس بعادة :  يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ  [الرعد/39] ) (1) ، ويذكر الكاشانى فى  المحو عدة اصطلاحات تعارف عليها الصوفية (2) :

1- محو أرباب الظواهر : هو أن تمحو عن نفسك ما قد اعتدته من الخلال الذميمة ، ثم تستعيض عنها بالخصال الحميدة ، فإن فعلت ذلك ، فأنت صاحب المحو والإثبات ، الذى يقتصر عليه نظر أهل الظواهر . 

2- محو أرباب السرائر : هو إزالة العلة والآفات ، ويقابله الإثبات الذى هو إثبات المواصلات ، وإنما سمى هذا المحو بمحو أرباب السرائر ، لأن العلل متى زالت عن السرائر ، كان فى محوها إثبات الموصلات ، كما كان فى محو الذات عن الظواهر إثبات المعاملات ، وهذان المحوان ، وما يقابلهما من الإثبات ، محو وإثبات بشرط العبودية ، وفى ذلك محو رسوم الأعمال لفناء العبد عن نفسه فضلا عما منه ، ولا إثبات الحق له بما أنشأه له من الوجود به ، فهو بالحق لا بنفسه لإثبات الحق له مستأنفا ، بعد أن محاه عن أوصافه .

ــــــــــــــــــــ
1. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص6 ، ولطائف الإعلام 2/277 ، وانظر أيضا جامع الأصول للكمشخانوى ص180 .  
2. لطائف الإعلام 2/282:277.

3- محو الجمع : عبارة عن فناء الكثرة فى الوحدة .

4- المحو الحقيقى : يعنى به رؤية الأشياء بعين أحدية الجمع ، الماحية للأغيار والغيرية ، لانتفاء التفرقة والمعاندة بين الذات وبين جميع شؤونها فى المرتبة الأولى التى هى مرتبة أحدية الجمع .

5- محو العبودية : هو المحو بشرط العبودية وقد يعنى بمحو العبودية محو عين العبد من الوجود على الوجه الذى فهمه أهل الخصوص من العلماء . 

6- محو التشتت : أى محو الغير فى العين والغيرية فى الهوية فإن الكثرة هى المشتتة لشمل الوحدة فمحو التشتت هو التحقق بقام أحدية الجمع الجامع لشمل الوحدة التى لا يرى معها غير ولا غيرية .

7- محو المحو : هو البقاء بعد الفناء .

**********************************

113 -   المـراقبــــــــة

**********************************

( المراقبة : رقبت الشئ انتظرته ، والمراقب الحارس الناظر المتابع ، والمرتقب المنتظر المتتبع ، كقول الله تعالى :  فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ  [الدخان/11:10] وقوله عن موسى ( :  فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ  [القصص/18] (1)  .

ــــــــــــــــــــ

1. كتاب العين 5/154 ، لسان العرب 1/424 ، المغرب للمطرزى 1/341 .
    وعن معاذ بن جبل ( ، قال : ( رَقَبْنَا رَسُولَ اللَّه  في صلاة العشاء فَاحْتَبَسَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَنْ يَخْرُجَ ) (1) ، ومعنى رقبنا النبي  ، يعني انتظرناه وعن أنس بن مالك ( ، قال : سمعت رسول اللَّه  يقول : " تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ، قام فنقرها أربعا لا يذكر اللَّه فيها إلا قليلا " (2) ، وعن ابن عباس ( ، قال : " بت عند خالتي ميمونة ، فقام رسول اللَّه  من الليل ، فأتى حاجته ، ثم غسل وجهه ويديه ثم قام ، فأتى القربة فأطلق شناقها ، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين لم يكثر ، وقد أبلغ ثم قام فصلى ، فقمت فتمطأت ، كراهية أن يرى أني كنت أرتقبه " (3) .

    والمراقبة النظر بحذر بغية توقع شئ ما ، كما روى من حديث  أبى  ذر الغفارى ( لما حضره الموت وهو بالربذة ،  بكت امرأته ، فقال : ما يبكيك ؟ قالت : أبكي ، لا يد لي بنفسك ، وليس عندي ثوب يسعك كفنا ، فقال : لا تبكي ، فإني سمعت رسول اللَّه  ذات يوم ، وأنا عنده في نفر يقول : ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض ، يشهده عصابة من المؤمنين ، قال : فكل من ــــــــــــــــــــ

1. حديث صحيح ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (21561) واللفظ له ، وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة برقم (421) 1/114. 

2.  أخرجه مسلم فى كتاب المساجد برقم (622) 1/434 .

3.  أخرجه أحمد فى المسند (3184) واللفظ له ، والبخارى فى العلم برقم (117) .

 كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة ، فلم يبق منهم غيري ، وقد أصبحت بالفلاة أموت ، فراقبي الطريق ، فإنك سوف ترين ما أقول ، فإني واللَّه ما كذبت ولا كذبت " (1) ، ومن حديث عائشة قالت : " فاستطالت علي تقصد زينب بنت جحش ، وأنا أرقب رسول اللَّه  ، وأرقب طرفه ، هل يأذن لي فيها ؟ " (2) .

 والمراقبة على نوعين ، مراقبة العبد لربه ، بالمحافظة على حدوده وشرعة واتباعه لسنة نبيه  ، كما روى عن ابن عباس ( ، قال : " كنت خلف رسول اللَّه  يوما ، فقال يا غلام ، إني أعلمك كلمات ، احفظ اللَّه يحفظك ، احفظ اللَّه تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل اللَّه ، وإذا استعنت فاستعن باللَّه " (3) . 

   وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول اللَّه  : " سلوني ، فهابوه أن يسألوه فجاء رجل ، فجلس عند ركبتيه وسأله .. قال : يا رسول اللَّه ما الإحسان قال أن تخشى اللَّه كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت " (4) . 

ــــــــــــــــــــ

1. صحيح الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (20956) .

2. أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة برقم (2442) 4/1891.

3. أخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم (2516) ، وقال الشيخ الألبانى : صحيح 4/667 ، وقال الترمذى حسن صحيح .

4. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (10) 1/40 .

   وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : " قال أبو بكر : ارقبوا محمدا  في أهل بيته " (1) ، يعنى راقبوا اللَّه فى أهل بيته ، واحذروا أن تقع ألسنتكم فيهن .

   والنوع الثانى من المراقبة ، مراقبة اللَّه لعباده وحفظه لهم ، وإحصائه لكسبهم كقوله تعالى عن عيسى ( :  وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  [المائدة/117] وقوله سبحانه :  وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  [النساء/1] ، وكقوله تعالى عن ملائكته :  مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  [ق/18] ، وعن أبى هريرة (قال : رسول اللَّه  : " قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة ، وهو أبصر به ، فقال : ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها ، وإن تركها فاكتبوها له حسنة ، إنما تركها من جراي " (2) .

   والرقبى هبة العقار لشخص فيرتقب الواهب عودتها بعد موت صاحبها ، وقد نهى عنها رسول اللَّه  ، فعن ابن عمر ( قال : " نهى رسول اللَّه  عَنِ الرُّقْبَى ، وقال : مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ " (3) .

( المراقبة فى الاصطلاح الصوفى :

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3751) 7/119.

2. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (129) 1/117.

3. أخرجه النسائى فى كتاب العمرى برقم (3734) وقال الشيخ الألبانى : صحيح .

  المراقبة هى دوام الملاحظة لما هو المقصود بالتوجه إلى الحق ظاهرا وباطنا (1)  قال الحارث المحاسبى (ت:243هـ) : ( أوائل المراقبة علم القلب بقرب الرب عز وجل ، والمراقبة فى نفسها التى تورث صاحبها وتكمل له الإسم ، ويستحق أن يسمى مراقبا ويسمى بها ، دوام علم القلب بعلم الله عز وجل فى سكونك وحركتك ، علما لازما للقلب بصفاء اليقين ، وكشف غطاء حجب الظلم غير قاطع عن النظر بمشاهدة الغيب ، فعندها تغيب أسباب الغفلة عن القلوب بدواهيها ، فيعقل عن الله نصائح الحكمة بما فيها ، ويكشف له اليقين عما فات منها  ) (2) ، ويروى عن ذى النون المصرى (ت:248هـ)  أنه قال : ( علامة المراقبة ، إيثار ما آثر الله تعالى ، وتعظيم ما عظم الله تعالى ، وتصغير ما صغر الله تعالى ) (3) ، وينسب إلى أبى العباس الطوسى (ت:299هـ) : ( من راقب الله تعالى فى خطرات قلبه ، عصمه الله فى حركات جوارحه ) (4) .

    ويذكر السراج الطوسى (ت:387هـ) أن المراقبة لعبد قد علم وتيقن أن الله تعالى مطلع على ما فى قلبه وضميره وعالم بذلك ، فهو يراقب الخواطر المذمومة  المشغلة  للقلب  عن  ذكر  سيده  ،  كما  قال  أبو  سليمان  الدرانى  ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/286 .

2. القصد الرجوع إلى الله ص105 .

3. الرسالة القشيرة 1/466 .

4. طبقات الصوفية ص240 .

رحمه الله : كيف يخفى عليه ما فى القلوب ، ولا يكون فى القلوب إلا ما يلقى فيها ، أفيخفى عليه ما هو منه ؟ ، ثم يجعل أهل المراقبة على ثلاثة أحوال فى مراقبتهم (1) :

 أ- حال الابتداء : وهو حفظ السرائر لإن الله مطلع على الضمائر . 

ب- الحال الثانى : هو حال من راقب الحق بالحق فى فناء ما دون الحق وتابع المصطفى فى أفعاله وأخلاقه وآدابه . 

ج - الحال الثالث : حال الكبراء من أهل المراقبة فإنهم يراقبون الله تعالى ويسألونه أن يرعاهم فيها لأن الله عز وجل قد خص نجباءه وخاصته بألا يكلهم فى جميع أحوالهم إلى أحد وهو الذى يتولى أمرهم فقال عز وجل :  وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ  [الأعراف/196] . 

ويذكر أن الكاشانى المراقبة فى طريق الصوفية ثلاثة أنواع (2)  :

1- مراقبة العامة : هى محافظتهم على القيام بما فرض الله عليهم والوقوف عند حده لهم .

2- مراقبة المريدين : دوام ملاحظة القلب بالحضور مع الرب .

3- مراقبة الواصلين : حفظ الحق لهم عما يفرق جمعيتهم عليهم فهم يراقبونه به لا بهم .

ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص83:82 . 
2. لطائف الإعلام 2/286 .

**********************************

114 -   المقـــــــــام

**********************************

(  المقام  : الإقامة الوقوف والاستقرار ، كقوله تعالى :  فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ  [الكهف/77] وقوله :  وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا  [الجمعة/11] (1) .

  والمقام اسم لموضع القيام ، ويقال باعتبار المكان والزمان ، فمن الأول ما روى عن عقبة بن عامر ( ، قال : " صلى رسول اللَّه  على قتلى أحد بعد ثماني سنين ، كالمودع للأحياء والأموات ، ثم طلع المنبر فقال : إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد ، وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا " (2) .

   وعن ثوبان ( ، أن نبي اللَّه  قال : " إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لأهْلِ الْيَمَنِ أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ  فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ ؟ ، فَقَالَ : مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 12/496 ، المفردات ص418:417 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (4042) 7/404 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل برقم (2301) 4/1799 .

   ومن الثانى ما روى عن سهل بن سعد الساعدى ( قال : " جاءت امرأة إلى النبي  ، فقالت : جئت أهب نفسي ، فقامت طويلا ، فنظر وصوب ، فلما طال مقامها ، قال رجل : زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة " (1) .
    والمقام يقال أيضا لكل ما يدعو للوقوف فيه من إثبات دعوة أو نفيها ، أو إظهار منزلة أو وضعها ، فمن ذلك ما ورد فى قوله تعالى نحو :  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ  [يونس/71] ، وقوله :  فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ  [المائدة/107]  .

  قال البخارى فى قوله تعالى :  وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ  [الرحمن/46] يهم بالمعصية فيذكر اللَّه عز وجل فيتركها (2) ، وعن أبي هريرة ( ، عن النبي  قال : " خَلَقَ اللَّه الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ ، قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ : مَهْ ،  قَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ : أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى يَا رَبِّ ، قَالَ : فَذَاكِ " (3) .

   وعن عمر ( قال : " قام فينا النبي  مقاما ، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب اللباس برقم (5871) 10/335 .

2. البخارى كتاب التفسير تفسير سورة الرحمن 8/446.

3. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4832) 8/443.

دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم ، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه " (1) ، ومن حديث أسماء رضي اللَّه عنها ، قال  : " ما من شيء لم أكن أريته ، إلا رأيته في مقامي ، حتى الجنة والنار " (2) ، وعن جابر بن عبد اللَّه ( ، أن رسول اللَّه  صلى بهم صلاة الخوف ، فقام صف بين يديه وصف خلفه ، صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ، ثم تقدم هؤلاء ، حتى قاموا في مقام أصحابهم ، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء ، وصلى بهم رسول اللَّه  ركعة وسجدتين ، ثم سلم ، فكانت للنبي  ركعتان ولهم ركعة (3) .

    وعن أبي موسى الأشعرى ( ، قال : " مرض النبي  ، فاشتد مرضه  فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، قالت عائشة : إنه رجل رقيق ، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس  قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ) (4) .

والمقام ورد أيضا فى الكتاب والسنة كاصطلاح يعنى أمرين :

   [1] - المكان الذى وقف عليه إبراهيم ( لبناء البيت ، وظهر  فيه  أثر الأقدام حتى الآن ، وهو المشار إليه فى قوله تعالى :  وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3192) 6/331.

2. أخرجه البخارى فى كتاب العلم برقم (86) 1/219.

3. أخرجه النسائى فى كتاب صلاة الخوف برقم (1545) وقال الشيخ الألبانى : صحيح الإسناد 3/174 .

4. أخرجه البخارى فى كتاب الأذان برقم (678) 2/192.

مُصَلى  [البقرة/125] ، وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال : " قدم النبي  فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وطاف بين الصفا والمروة  وقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة " (1) .

  [2] - الدرجة المكانية التى يبلغها النبى  فى أرض المحشر يوم القيامة ، وهى الشفاعة العظمى ، فعن جابر بن عبد اللَّه ( ، أن رسول اللَّه  قال : " من قال حين يسمع النداء ، اللَّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة " (2) ، وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : " إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا ، كل أمة تتبع نبيها ، يقولون : يا فلان اشفع ، يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي  ، فذلك يوم يبعثه اللَّه المقام المحمود " (3) .

   وعن أبي هريرة ( ، قال رسول اللَّه  في قوله :  عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا  [الإسراء/79] ، سئل عنها ؟ قال : هي الشفاعة " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (396) 1/595.

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الأذان برقم (614) 2/112.

3.  أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4718) 8/251.

4.  أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن برقم (3137) ، وقال الشيخ الألبانى رحمه الله : صحيح 5/303.

( المقام فى الاصطلاح الصوفى :

  المقام فى الاصطلاح الصوفى معناه مقام العبد بين يدى الله عز وجل فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله عز وجل ، كما قال تعالى :   ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ  [إبراهيم/14] وقال :  وَمَا مِنَّا إِلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ  [الصافات/164] (1) .
    روى عن أبى حفص النيسابورى (ت:270هـ) : ( التصوف كله آداب لكل وقت أدب ، ولكل مقام أدب ، فمن لزم آداب الأوقات ، بلغ  مبلغ الرجال ، ومن ضيع الآداب ، فهو بعيد من حيث يظن القرب ، ومردود  من حيث يرجو القبول ) (2) ، ويذكر أن أبا بكر الواسطى (ت:بعد320هـ) سئل عن قول النبى  : " الأرواح جنود مجندة " ، قال : ( مجندة على قدر المقامات والمقامات ، مثل التوبة والورع والزهد ، والفقر والصبر والرضا والتوكل وغير ذلك ) (3) .

   وينسب لعبد الله بن محمد بن منازل (ت:329هـ) أنه قال : ( ذكر الله تعالى أنواع العبادات ، فقال  :    الصَّابِرِينَ  وَالصَّادِقِينَ  وَالْقَانِتِينَ  وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأسْحَار ِ [آل عمران/17] ، فختم المقامات كلها بمقام الاستغفار ليرى العبد تقصيره فى جميع أفعاله وأحواله ، فيستغفر منها ) (4) وقال : كيف ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص65 .

2. طبقات الصوفية ص119 .   
3. اللمع ص65 .                                      4. طبقات الصوفية ص368 .

ينظر الإنسان إلى أمامه وورائه ، وهو غائب عن مقامه ووقته ؟ ) (1) .      

   ويذكر الهجويرى (ت:465هـ) أن المقام هو إقامة الطلب على أداء حقوق المطلوب ، بشدة اجتهاد وصحة نية ، فكل من طلب الحق سبحانه وتعالى له مقام ، وهو السبب لأهل البداية الذى به طلب ربه ، ومع أن الطالب يستفيد بعض الفائدة من كل مقام يمر عليه ، فإنه يسكن إلى مقام مخصوص فى النهاية لأن المقام والبحث عنه يشكل التركيب والرسم ، لا الأخلاق والمعاملة ، وقد قال تعالى :  وَمَا مِنَّا إِلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ  [الصافات/164] ، فمقام سيدنا آدم ( التوبة ، ومقام سيدنا نوح ( الزهد ، ومقام سيدنا إبراهيم ( التسليم ومقام سيدنا موسى ( الإنابة ، ومقام سيدنا داود ( الحزن ، ومقام سيدنا عيسى ( الرجاء ، ومقام سيدنا يحى ( الخوف ، ومقام رسولنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام الذكر ، وقد أخذ كل منهم بعض الشئ من المقامات الأخرى ، لكن كل واحد منهم رجع فى النهاية إلى أصل مقامه (2) .

  وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( المقام ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب مما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص368 .               
2. كشف المحجوب ص449 ، وتجدر الإشارة إلى أنه لا دليل على مزاعم الهجويرى من تخصيص مقامات الأنبياء بنوعية من أعمال القلوب ، فجميعهم صفوة الله فى خلقه وهم فى أقوالهم وأفعالهم القدوة لسائر الناس فى كل زمان .

تكلف ، فمقام كل أحد ، موضع إقامته عند ذلك ، وما هو مشتغل بالرياضة له وشرطه : أن لا يرتقى من مقام إلى مقام آخر ، مالم يستوف أحكام ذلك المقام فإن من لا قناعة له لا تصح له الإنابة ومن لا ورع له لا يصح له الزهد ) (1) .

 ويذكر الكاشانى أن المقام عند الصوفية له أنواع (2) :

(1- مقام الإسلام : هو إقامة النفس على الأخذ فى السير ، والرجوع من مقام أحكام العادات وملازمة طلب  الحظوظ  والشهوات  والإرادات  للأمور الزائلة الفانية الطبيعية الحيوانية ، وذلك بالملازمة على ما ورد من الأوامر والنواهى الإلهية فى جميع الحركات والسكنات قولا وفعلا . 

(2- مقام الإيمان : هو دخول النفس من حيث باطنها فى الغربة بالانفصال عن مقارها الحيوانية ، ومقام مألوفاتها الشهوانية ، ووطن ظهورها بصور كثرتها وانحرافاتها الجسمانية والشيطانية ، والاتصال بحضرة باطنها وأحكام عدالته ووحدته ، وما دام العبد كذلك فهو فى الإيمان . 

(3- مقام الإحسان : حصول النفس من حيث سرها على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد ، بطريق الفناء وأحكام التقيد والحجب الطارئة ، بالنزول والتلبس بأحكام المراتب ، ونفض آثار غبار خلقيتها عن أزيال حقيقتها وذلك هو مقام الإحسان .

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة 1/204 .        

2. لطائف الإعلام 2/ 326 .

 (4- مقام المتوسطين : يعنى به مقام المتوسطين بين مقام الإرادة والنهاية وهذا هو مقام التوسط بين شهود أهل البداية فى الإرادة ، وأهل النهاية فى البلوغ إلى أنهى نهايات الوصول ، ويسمى شهود المتوسطين .

(5- مقام الرضا : هو إنابة الخاصة ، وهو أن لا يجد العبد فى قلبه ، إرادة لوقوع شئ قبل وقوعه ، ولا كراهة لما وقع ، لئلا يكون ممن أحب تقديم ما أراد الله تأخيره ، أو تأخير ما أراد الله تقديمه .

(6- مقام الجمع : هو اعتبار الذات بحسب واحديتها ، المحيطة بجميع الأسماء والحقائق ، وهذا المقام هو المسمى بمرتبة الجمع والوجود . 

(7- مقام التوحيد الأعلى : هو التجلى الذاتى ، وهو التعين الأول والوحدة الحقيقية .

**********************************

115 -   المكـــــــــــر

**********************************

( المكر  : المكر التدبير فى خفاء بحيلة ، لصرف الغير عما يقصده ، وذلك ضربان (1) : 

   أ- مذموم وهو المكر بالسوء ابتدا ، ليتحرى به الفعل القبيح ، كقوله تعالى : ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 5/183 ، والمفردات ص471 ، وكتاب العين 5/370 .

 فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الأرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلا بِأَهْلِهِ  [فاطر/43:42] ، وقوله :  وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ  [إبراهيم/46] .

   وعن ابن عباس رضى اللَّه عنه أنه قال في قوله :  وَإِذْ يَمْكُرُ  بِك َ الَّذِينَ كَفَرُوا  لِيُثْبِتُوكَ  أَوْ  يَقْتُلُوكَ  أَوْ  يُخْرِجُوكَ  وَيَمْكُرُونَ  وَيَمْكُرُ  اللَّهُ  وَاللَّهُ  خَيْرُ الْمَاكِرِينَ  [الأنفال/30] : (  تشاورت قريش  ليلة  بمكة ، فقال  بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ، يريدون النبي  ، وقال بعضهم : بل اقتلوه ، وقال بعضهم : بل أخرجوه ، فأطلع اللَّه عز وجل نبيه  على ذلك ،  فبات علي على فراش النبي  تلك الليلة ، وخرج النبي حتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون عليا ، يحسبونه النبي  ، فلما أصبحوا ثاروا إليه ، فلما رأوا عليا ، رد اللَّه مكرهم ، فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري فاقتصوا أثره ، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم ، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت ، فقالوا : لو دخل هاهنا ، لم يكن نسج العنكبوت على بابه ، فمكث فيه ثلاث ليال ) (1) ، وعن أبي بكر الصديق ( قال رسول اللَّه  : " ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به " (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند (3241) وفيه عثمان بن زفر الجهنى الدمشقى وهو مجهول .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب البر والصلة برقم (1941) ، وقال الشيخ الألبانى : ضعيف 4/332 وقال الترمذى : حديث ضعيف .

    ب- مكر محمود وذلك على  وجهين ، أن  يكون  فى  مقابل  المكر  السيئ لتدميره كقول الله تعالى :  وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ  [النمل/50] وقوله :  وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ  [الأنفال/30] أو يكون المكر على وجه الابتلاء والاختبار ، وعلى ذلك قال سبحانه :  أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ  [الأعراف/99] ، فمكر اللَّه إمهال العبد ، وتمكينه من أعراض الدنيا على وجه الابتلاء ، وروى فى ذلك أيضا عن ابن عباس ( قال : " كان النبي  يدعو يقول : رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي " (1) .

( المكر فى الاصطلاح الصوفى :

   المكر فى الاصطلاح الصوفى من جانب الحق تعالى ، إرداف النعم مع المخالفة وإبقاء الحال مع سوء الأدب ، وإظهار الكرامات من غير جهد ، ومن جانب العبد إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر (2) ، قال القشيرى فى تفسير قوله تعالى :  وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات برقم (3551) وقال الشيخ الألبانى رحمه الله : صحيح 5/554 ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .


2. التعريفات للجرجانى ص245 ، واصطلاحات الصوفية لابن عربى ص11 ، ولطائف الإعلام 2/334 .
مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ   [يونس/21] يعنى إذا أصابهم ضر ومحنة ، فرحمناهم وكشفنا عنهم ، أحالوا الأمر على غيرنا وتوهموه مما هو سوانا ، مثل قولهم مطرنا بنوء كذا ، ومثل قولهم إن هذه سعادة نجم ، أو مساعدة دولة ، أو تأثير فلك ، أو خيرات دهر ، فهذا كان مكرهم أما مكر الله بهم ، فهو جزاؤهم على مكرهم ، وإشارة فى هذا ، أنه ربما يكون للمريد أو للطالب حجبة أو فترة ، فإذا جاء الحق بكشف أو تجل أو إقبال فمن حقهم ألا  يلاحظوها ،  فضلا  عن  أن  يساكنوها  ، لأنهم  إذا  لم  يرتقوا عن ملاحظة  أحوالهم  إلى الغيبة  بشهود  الحق ، مكر الله بهم ، بأن شتتهم فى تلك الأحوال من غير ترق عنها أو وجود زيادة عليها ، وهذا مكره بخواصهم ) (1) .

  وقال أبو حامد الغزالى : ( والمكر ثلاثة : مكر عموم ، وهو الظاهر فى بعض الأحوال ، ومكر خصوص وهو فى سائر الأحوال ، ومكر خفى فى إظهار الآيات والكرامات ) (2) ، ويرى ابن عربى أيضا ، أن المكر عند الصوفية إرداف النعم مع المخالفة ، وإبقاء الحال مع سوء الأدب ، وإظهار الآيات والكرامات من غير أمد ولا حد (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 2/87 .

2. الإملاء ص69 .

3. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص11 .

**********************************

116 -   النفــــــــــس

**********************************

(  النفس  : النفس تطلق  فى  الكتاب  والسنة على عدة معان ، أغلبها فى المعجم اللغوية (1) :
    [1 - النفس : صفة لله عز وجل ليس كمثله شئ فيها ، لقول اللَّه  تعالى  :  وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ  [آل عمران/30] ، وقوله جل ذكره :  تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ  [المائدة/116] ، وعن أبي هريرة ( ، عن النبي  قال : " لما خلق اللَّه الخلق كتب في كتابه ، وهو يكتب على نفسه ، وهو وضع عنده على العرش ، إن رحمتي تغلب غضبي " (2) وعنه أيضا ( ، قال النبي  : " يقول اللَّه تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم " (3) .

    [2- النفس : ذات الإنسان  ظاهرا  وباطنا ، كقوله  تعالى :  كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ  [المدثر/38] ، والكسب يكون بالظاهر والباطن ، وكذلك ــــــــــــــــــــ

1. كتاب العين 7/270 ، ولسان العرب 6/233

2. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد برقم (7404) 13/395.

3.  أخرجه البخارى فى الموضع السابق برقم (7405) 13/395.

قوله :  وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  [لقمان/34] وقوله تعالى :  مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ  [التوبة/17] ، وعن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء " (1) .

   [3- النفس : البدن الظاهر الذى أمر اللَّه بإحيائه فى نحو قوله تعالى :  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا  [المائدة/32] والمقصود البدن الظاهر لأن قتل الباطن معنوى ، لا يؤثر فى هلاك الظاهر ، وكذلك قوله تعالى :  قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا  [الكهف/74] وقوله :  وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  [النساء/29] ، وعن أنس ( قال : " سئل النبي  عن الكبائر ؟ قال : الإشراك باللَّه وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور " (2) ، وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما قال : " قال لي النبي  : ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ؟ ، قلت : إني  أفعل  ذلك  قال : فإنك إذا فعلت ذلك ، هجمت عينك ونفهت نفسك ، وإن لنفسك حقا ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه البخارى فى كتاب الأذان برقم (703) 2/233.

2. أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات برقم (2653) 5/309 .

ولأهلك حقا ، فصم وأفطر وقم ونم " (1) .
   [4- النفس : باطن الإنسان وما يدور فيه من خواطر ، كقوله تعالى :  وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  [البقرة/284] ، وعن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط ، حتى لا يسمع التأذين ، فإذا قضى النداء أقبل ، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر ، حتى إذا قضى التثويب ، أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول : اذكر كذا اذكر كذا ، لما لم يكن يذكر ، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى " (2) .

     وعن جابر بن عبد اللَّه ( ، قال : " بعثني رسول اللَّه  في حاجة له  فانطلقت ثم رجعت ، وقد قضيتها ، فأتيت النبي  فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فوقع في قلبي ما اللَّه أعلم به ، فقلت في نفسي : لعل رسول اللَّه  وجد علي أني أبطأت عليه ، ثم سلمت عليه فلم يرد علي ، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ، ثم سلمت عليه فرد علي ، فقال : إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي ، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة " (3) ، وعن عثمان بن عفان ( ، أن النبي  قال : " من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتين ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1153) 3/46.

2. أخرجه البخارى فى كتاب الإذان برقم (608) 2/101.

3. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1217) 3/104.

لا يحدث فيهما نفسه ، غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه " (1) ، وعن أبي هريرة ( أن رسول اللَّه  قال : " يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ، إذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب كل عقدة ، عليك ليل طويل فارقد ، فإن استيقظ فذكر اللَّه انحلت عقدة ، فإن توضأانحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقدة ، فأصبح نشيطا طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان " (2) .

   [5- النفس : يعبر بها عن الروح ، نحو قوله تعالى :  وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ  [الأنعام/93] وقول :  اللَّهُ يَتَوَفَّى الأنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا  [الزمر/42] ، وعن أسامة بن  زيد  رضي  اللَّه  عنهما ، قال : " فرفع إلى رسول اللَّه  الصبي ، ونفسه تتقعقع  ،  قال  :  حسبته  أنه قال : كأنها شن ، ففاضت عيناه ، فقال سعد ( : يا رسول اللَّه ، ما هذا ؟ فقال : هذه رحمة جعلها اللَّه في قلوب عباده ، وإنما يرحم اللَّه من عباده الرحماء " (3) .

   [6- النفس : يعبر بها هوى الإنسان المتعلق بأصناف المشتهيات ، وقد يكون محمودا أو مذموما :

     أ- فالمحمود كقوله :  فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  [النساء/4] ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء برقم (164) 1/320.

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1142) 3/30 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز برقم (1284) 3/182.

    ومما ورد فى السنة ، ما روى عن حكيم بن حزام ( ، قال : " سألت رسول اللَّه  فأعطاني ، ثم سألته فأعطاني ، ثم سألته فأعطاني ، ثم قال : يا حكيم ، إن هذا المال خضرة حلوة ، فمن أخذه بسخاوة نفس ، بورك له فيه  ومن أخذه بإشراف نفس ، لم يبارك له فيه ، كالذي يأكل ولا يشبع ، اليد العليا خير من اليد السفلى " (1) .

    وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال  : " سمعت عمر يقول : كان رسول اللَّه  يعطيني العطاء ، فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني ، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك  " (2) ، وعن أبي هريرة ( ، عن النبي  قال : " ليس الغنى عن كثرة العرض ، ولكن الغنى غنى النفس " (3) ، وعن عائشة قالت : " كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول اللَّه  ، وأقول : أتهب المرأة نفسها ؟! فلما أنزل اللَّه تعالى :  تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ.. الآية  [الأحزاب/51] ، قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك " (4) ، وعن أبي موسى الأشعري ( قال النبي  : " الخازن ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة برقم (1472) 3/393.

2. أخرجه البخارى فى الوضع السابق برقم (1473) 3/395.

3. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6446) 11/276.

4. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4788) 8/385.

الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين " (1) ، وعن أنس ( عن النبي  قال : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " (2) . 

  ب - والمذموم من النفس ، ما ورد فى قوله تعالى :  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى  عَلَيْهَا  فِي نَارِ  جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا  كَنَزْتُمْ  لأنفُسِكُمْ  فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ  [التوبة/35:34] ، على اعتبار أن معنى لأنفسكم ، أى لأهوائكم لا لطاعة اللَّه ، وقال عبد ابن عباس ( فى قوله تعالى :  وَأُحْضِرَتْ الأنفُسُ الشُّحَّ  [النساء/128] ،  هواه في الشيء يحرص عليه (3) ، وقال أيضا  : " ما رأيت شيئا أشبه باللمم ، مما قال أبو هريرة ( ، عن النبي  : إن اللَّه كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق ، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه " (4) .

  وقد ورد فى وصف النفس ثلاثة أنواع :

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الإجارة برقم (2260) 4/514.

2. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان برقم (13) 1/73 .

3.أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن باب  وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا  [النساء/128] ، انظر فتح البارى 8/265 .

4. أخرجه البخارى فى كتاب الاستئذان برقم (6243) 11/28.

1- النفس المطمئنة : قال الإمام البخارى : المطمئنة المصدقة بالثواب ، وقال الحسن :  يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي  [الفجر/ 30:27] ، إذا أراد اللَّه عز وجل قبضها ، اطمأنت إلى اللَّه واطمأن اللَّه إليها ، ورضيت عن اللَّه ورضي اللَّه عنها ، فأمر بقبض روحها ، وأدخلها اللَّه الجنة وجعله من عباده الصالحين (1) .

2- النفس اللوامة : ورد ذكرها فى قوله تعالى :  لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ  [القيامة/2] ، قال مجاهد : هى التى تلوم على ما فات وتندم ، فتلوم نفسها على الشر ، لم تعمله ؟ وعلى الخير ، لم لم تستكثر منه (2) .

3- النفس الأمارة بالسوء : ورد ذكرها فى قوله تعالى :  وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي  [يوسف/53] ، لأن من طبعها الأمر بالسوء ، والميل إلى الشهوات ، وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك (3) .

( النفس فى الاصطلاح الصوفى :

    النفس فى الاصطلاح الصوفى ، ما كان معلولا من أوصاف العبد كذميم ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن ، سورة والفجر 8/581 .

2. فتح القدير 5/335 .

3. السابق 3/35 .

الأفعال وسفساف الأخلاق وذلك مثل الكبر والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال (1) .

    روى عن أبى تراب النخشبى (ت:245هـ) أنه قال : ( يا أيها الناس أنتم تحبون ثلاثة وليست هى لكم ، تحبون النفس وهى لله ، وتحبون الروح والروح لله ، وتحبون المال والمال للورثة ، وتطلبون اثنين ولا تجدونهما ، الفرج والراحة وهما فى الجنة ) (2) .

  وعن  أبى سعيد الخراز (ت:279هـ) قال : ( مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صاف ، فإن حركته ظهر ما تحته من الحمأة ، وكذلك النفس تظهر عند المحن والفاقة والمخالفة ، ومن لم يعرف ما فى نفسه كيف يعرف ربه ) (3) .

  ويذكر لعلى بن سهل الأصبهانى (ت:قبل300هـ) : ( العقل والهوى متنازعان ، فمعين العقل التوفيق ، وقرين الهوى الخذلان ، والنفس واقفة بينهما فأيهما ظفرت كانت فى حيرة ) (4) .

  وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( النفس : نفس الشئ فى اللغة وجوده وعند القوم ليس المراد من إطلاق النفس الوجود ، ولا القالب الموضوع ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الصوفية ص115،116 .    
2. طبقات الصوفية ص148 .

3. السابق ص231:230 .                
4. السابق ص235 .
   إنما أرادوا بالنفس ، ما كان معلولا من أوصاف العبد ، ومذموما من أخلاقه وأفعاله ، ثم إن المعلولات من أوصاف العبد على ضربين ، أحدهما : ما يكون كسبا له كمعاصيه ومخالفاته ، والثانى : أخلاقه الدنيئة فهى فى أنفسها مذمومة فإذا عالجها العبد ونازلها ، تنتفى عنه بالمجاهدة تلك الأخلاق على مستمر المادة .

    والقسم الأول من أحكام النفس ما نهى عنه نهى تحريم أو نهى تنزيه ، وأما القسم الثانى من قسمى النفس فسفساف الأخلاق والدنئ منها ، هذا حدها على الجملة ، ثم تفصيلها ، فالكبر والغضب والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال وغير ذلك من الأخلاق المذمومة  ، وأشد أحكام النفس وأصعبها توهمها أن شيئا منها حسن ، أو أن لها استحقاق قدر ، ولهذا عد ذلك من الشرك الخفى ، ومعالجة الأخلاق فى ترك النفس وكسرها ، أتم من مقاساة الجوع والعطش والسهر وغير ذلك من المجاهدات ، التى تتضمن سقوط القوة وإن كان ذلك أيضا من جملة ترك النفس ، ويحتمل أن تكون النفس لطيفة مودعة فى هذا القالب هى محل الأخلاق المعلومة ) (1) . 

  ويذكر الكاشانى أن النفس أنواع (2) : 

1- النفس الأمارة : النفس الأمارة هى التى تميل إلى الطبيعة البدنية ، وتأمر باللذات والشهوات الحسية ، وتجذب القلب  إلى  الجهة  السفلية  ،  فهى 
ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية ص271:270 . 
2. لطائف الإعلام 2/361:359 ، معجم اصطلاحات الصوفية ص115،116 .

     مأوى الشر ، ومنبع الأخلاق الذميمة ، والأفعال السيئة ، قال الله تعالى :  إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي  [يوسف/53] .

2- النفس اللوامة : هى التى تنورت بنور القلب ، تنورا قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة ، فتيقظت وبدأت بإصلاح حالها ، مترددة بين جهتى الربوبية والخلقية ، فكلما صدرت منها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية وسجيتها تداركها نور التنبه الإلهى ، فأخذ تلوم نفسها ، وتتوب عنها ، مستغفرة راجعة إلى باب الغفار الرحيم ، ولهذا نوه الله بذكرها بالإقسام بها فى قوله تعالى :  وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ  [القيامة/2]

3- النفس المطمئنة : هى التى تم تنورها بنور القلب ، حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة ، وتخلقت بالأخلاق الحميدة ، وتوجهت إلى جهة القلب بالكلية مشايعة له فى الترقى إلى جانب عالم القدس ، متنزهة عن جانب الرجس مواظبة على الطاعات ، مساكنة إلى حضرة رفيع الدرجات ، حتى خاطبها ربها بقوله تعالى :  يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي  [الفجر/ 30:27]  . 

**********************************

117 -   الهمــــــــــــة

**********************************

( الهمة : الهم الحزن  وجمعه  هموم ، وأهمه  الأمر أحزنه وأقلقه ، والهم يرد فى 

الكتاب والسنة على عدة أوجه (1) :

    1- ما يسبق الإرادة من حديث النفس كقوله تعالى :  إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ  [آل عمران/122] دارت خواطر الهزيمة فى نفوسهم دون رغبتهم فى الانهزام ، لقوله : واللَّه وليهما فعن جابر بن عبد اللَّه قال : فينا نزلت بنو سلمة وبنو حارثة ، وما نحب أنها لم تنزل لقول اللَّه عز وجل :  وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا  (2) ، وعن عبد اللَّه بن مسعود ( قال : " صليت مع النبي  ليلة ، فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء ، قلنا : وما هممت ؟ ، قال : هممت أن أقعد وأذر النبي  "  (3) ، يعنى حدثته نفسه دون عزم أو نية للفعل .

   2- الهم بمعنى إرادة القلب قبل ظهور أثرها على البدن الظاهر ، لما روى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، عن النبي  فيما يروي عن ربه عز وجل ، قال : "  إن اللَّه كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اللَّه له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بها فعملها ، كتبها اللَّه له عنده عشر حسنات ، إلى سبع مائة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها ، كتبها اللَّه له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم بها فعملها ، كتبها اللَّه ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 12/619 ، والمفردات ص545 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة برقم (2505) 4/1948.

3. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1135) 3/24.

له سيئة واحدة " (1) ، وقد بينت الرواية الأخرى عن أبي هريرة ( أن المقصود بالهم الإرادة ، فقال رسول اللَّه  : " يقول اللَّه : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة ، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ، فإن عملها فاكتبوها بمثلها ، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة ، وإذا أراد أن يعمل حسنة ، فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف " (2) .

   ومما ورد أيضا فى الهم بمعنى الإرادة ما روى عن أبي هريرة ( ، عن النبي  قال : " مثل البخيل والمتصدق ، مثل رجلين عليهما جبتان من حديد ، قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما ، فكلما هم المتصدق بصدقته ، اتسعت عليه حتى تعفي أثره ، وكلما هم البخيل بالصدقة ، انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه ، وانضمت يداه إلى تراقيه " (3) ، وعنه أيضا ( ، عن النبي  أنه قال : " إن الشيطان عرض لي ، فشد علي ليقطع الصلاة علي ، فأمكنني اللَّه منه فذعته ، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية ، حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام :  قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي  [ص/35] فرده اللَّه خاسيا " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6491) 11/331.

2. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد برقم (7501) 13/473.

3.  أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير برقم (2917) 6/117. 
4. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1210) 3/97.

  وعنه أيضا ( ، أن رسول اللَّه  قال : " والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم .. " (1) ، وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال : " كان رسول اللَّه  يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بالأمر ، فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللَّهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب .. " (2) .

   3- الهم بمعنى الحزن الثقيل ، كما روى عن أبي سعيد الخدري ( ، عن النبي  قال : " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ، ولا هم ولا حزن ، ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر اللَّه بها من خطاياه " (3) ، وعن زيد بن أرقم ( قال : " كنت في غزاة ، فسمعت عبد اللَّه بن أبي يقول : لا تنفقوا على من عند رسول اللَّه حتى ينفضوا من حوله ، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل ، فذكرت ذلك لعمي أو لعمر ، فذكره للنبي  فدعاني فحدثته ، فأرسل رسول اللَّه  لى عبد اللَّه بن أبي وأصحابه ، فحلفوا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الأذان برقم (644) 2/148.

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1166) 3/58.

3.  أخرجه البخارى فى كتاب المرضى برقم (5642) 10/107.

ما قالوا ، فكذبني رسول اللَّه  وصدقه  ، فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت ، فقال لي عمي : ما أردت إلى أن كذبك رسول اللَّه  ومقتك ، فأنزل اللَّه تعالى  إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ  [المنافقون/1] ، فبعث إلي النبي  فقرأ فقال : إن اللَّه قد صدقك يا زيد " (1) .

   4- الهم ما ينشغل به الإنسان ، كقوله تعالى :   ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ  [آل عمران/154] أى انشغلوا بأنفسهم خوفا ورعبا ، لما روى عن أنس ( ، أن أبا طلحة قال : "  غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد حدث ، أنه كان فيمن غشيه النعاس يومئذ ، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ، ويسقط من يدي وآخذه ، والطائفة الأخرى المناقدون ليس لهم هم إلا أنفسهم ، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق " (2) .

     وعن زيد بن ثابت ( ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : " من كان همه الآخرة جمع اللَّه شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا ، فرق اللَّه عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4900) 8/512.

2. أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن برقم (3008) وقال الشيخ الألبانى : صحيح دون قوله : والطائفة الأخرى 5/229 . 

3. أخرجه أحمد (21080) والترمذى فى العلم (2656) وقال الألبانى : صحيح 5/33 .

   والهمة : تطلق على قوة الإرادة الدافعة إلى الفعل ، نحو قوله تعالى :  وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ  [يوسف/24] ، أرادت الفاحشة وأراد يوسف عليه السلام الامتناع حتى تمزق قميصه ، وقوله تعالى :  وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ  [غافر/5] ، وعن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " يأتي المسيح من قبل المشرق ، همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام ، وهنالك يهلك " (1) .

( الهمة فى الاصطلاح الصوفى :

  الهمة فى الاصطلاح الصوفى تطلق بإزاء تجريد القلب للمنى ، وتطلق بإزاء أول صدق المريد ، وتطلق بإزاء جمع الهمم بصفاء الإلهام (2) .

   روى عن أحمد بن خضروية (ت:240هـ) قال : ( حقيقة المعرفة ، المحبة له بالقلب ، والذكر له باللسان ، وقطع الهمة عن كل شئ سواه ) (3)
    وعن  ممشاد الدينورى :(ت299هـ) قال : ( رأيت فى بعض أسفارى شيخا توسمت فيها لخير ، فقلت : ياسيدى كلمة تزودنى بها ، فقال : همتك فاحفظها ، فإن الهمة مقدمة الأشياء ، ومن صلحت له همته وصدق فيها ، صلح ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الحج برقم (1380) 2/1005.

2. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص11 ، وانظر  أيضا  مدخل  السلوك  لأبى  حامد الغزالى ص42 ، وله أيضا سر العالمين ص42 ، 114 وجامع الأصول ص207 . 
3. طبقات الصوفية ص105 .

له ما وراءها من الأعمال والأحوال ) (1) ، وروى عن عبد الله بن محمد الخراز الرازى (ت:قبل310هـ) : ( الهمم تختلف فى الدارين ، وليس من همته فى المشهد الأعلى ، الحور والقصور والاشتغال بنعيم الجنان وزخرفها ، كمن همته مجالسة مولاه والنظر إلى وجهه الكريم ) (2) .

   ويرى إبراهيم القصار (ت:326هـ) فيما ينسب إليه أن قيمة كل إنسان بقدر همته ، فإن كانت همته الدنيا ، فلا قيمة له ، وإن كانت همته رضاء الله تعالى فلا يمكن استدراك غاية قيمته ، ولا الوقوف عليها  (3) ، وروى عن أبى على بن الكاتب (ت:بعد340هـ) : ( الهمة مقدمة الأشياء ، فمن صحح همته بالصدق ، أتت عليه توابعه على الصحة والصدق فإن الفروع تتبع الأصول ومن أهمل همته أتت عليه توابعه مهملة ، والمهمل من الأحوال والأفعال ، لا يصلح لبساط الحق ) (4)   ، ولأبى سعيد بن الأعرابى (ت:341هـ) : ( من أصلح الله همته لا يتعبه بعد ذلك ، ركوب الأهوال ولا مباشرة الصعاب ، وعلا بعلو همته إلى أسنى المراتب وتنزه عن الدناءة أجمع ) (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص318 . 
2. السابق ص289 .   
3. السابق ص319 .   
4. السابق ص388 .

5. السابق ص 429 .        
  ويجعل الغزالى الهمة ثلاثة : همة منية وهى تحرك القلب للمنى ، وهمة إرادة وهى أول صدق المريد ، وهمة حقيقة القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر (1) .

    ويذكر عبد الكريم الجيلى أن الهمة أعز شئ وضعه الله فى الإنسان ، وذلك أن الله تعالى لما خلق الأنوار ، أوقفها بين يديه فرأى كلا منها ، مشتغلا بنفسه ورأى الهمة مشتغلة بالله ، فقال لها : وعزتى وجلالى لأجعلتك أرفع الأنوار ولا يحظى بك من خلقى إلا أشراف الأبرار  (2)  . 

    ويعرف الكاشانى الهمة بأنها ما يثير شدة الانتهاض إلى معالى الأمور ، وهو عندهم طلب الحق بالإعراض عما سواه من غير فتور ولا توان ، ويعبر بالهمة عن نهاية شدة الطلب ثم يذكر بعض المداخل الفرعية كاصطلاحات للصوفية  تحت مصطلح الهمة منها (3) : 

1-  همة الإفاقة : هى أول درجات الهمة وتطلق بإزاء أول صدق المريد وما يبعثه على السير فى منازل المحبة ، وهى همة يتصف بها العبد أول ما يفيق قلبه من غلبات اللهو وفتن الهوى فيشاهد الدنيا فيها مستقبحة لما فيها من توحش قلوب المشتغلين بها قال  : 

ــــــــــــــــــــ

1. الإملاء ص67 .         
2. الإنسان الكامل 2/22 ، وانظر أيضا ديوان ابن الفارض ص171 ، وفصوص الحكم 2/ 78 ، وتعليق أبى العلا عفيفى على كلام ابن عربى فى الهمة .

3. لطائف الإعلام 2/371:369 .

  " ألا إن الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها ، إلا ذكر الله وما والاه ، وعالم أو متعلم " (1) .

2-  همة الأنفة : وهى همة تورث صاحبها أنفة على قلبه ، أن يشغله بطلب الأجر من الله تعالى ، ليتوقع منه ما وعده على الطاعة من الثواب ، لارتقاء همته عن رؤية العمل ، إلى مشاهدة الحق ، الذى إنما يطلب العمل طمعا فى القرب منه ، حتى يكون نهاية العمل الصالح عند صاحب هذه الهمة ، لا يبلغ بداية توجهه إلى ربه .

3-  همة أرباب الهممم العالية : هى همة من لا يريد بما يقصد إلى عمله شيئا سوى الحق ، فلما تعالت همته عما سوى الله ، أن يجعله مقصودا له كانت همته أعلى الهمم لتعلقها بالحق الذى لا يعلوه شئا ، وسميت همته لذلك بالهممم العالية .

4-  الهمم العالية : يعنى بها همم القوم الذين لا يطلبون بعبادتهم من الله سوى مجرد العبودية له سبحانه ، لصدق محبتهم فيه ، لا فيما سواه من رغبة فى نعيم أو رهبة عن جحيم ، فسموا أهل الهمم العالية ، لسمو همتهم حيث تعلقت بأعلى المقاصد الذى هو الحق تعالى .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد برقم (2244) وقال الألبانى : حسن 4/561 ولفظه عن أبى هريرة ( قال : "  سمعت رسول الله  يقول : " ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم " .

**********************************

118 -   الهــــــــــوى

**********************************

( الهوى  : الهوى غريزة موضوعة فى الإنسان تتعلق الدنيا ، وما فيها من أصناف المشتهيات على سبيل الابتلاء ، لقوله تعالى :  فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى  [النازعات/41:37]  ،  فجعل  الهوى  فى مقابل التعلق بالدنيا ، والهوى فى نسبتة والسبب فى تسميته على أوجه (1) :

1- الهوى نسبة إلى الهواء الذى هو الفراغ والخلاء ، كما فى حديث جابر بن عبد اللَّه ( ، قال رسول اللَّه  : " نوديت فرفعت رأسي فإذا جبريل عليه السلام على العرش في الهواء " (2) ، أى فى الفراغ ما بين السماء والأرض وقال تعالى :  مُهْطِعِينَ  مُقْنِعِي  رُءُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ  طَرْفُهُمْ  وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ  [إبراهيم/43] ، وكأن الهوى ومحصلة الشهوات لا طائل منها ، كالهباء المنشر فى الهواء . 

2- الهوى من السقوط والنزول ، قال الشعبي قال : ( إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه ) (3) أى ينزله ويسقطه ومنه قوله تعالى :  وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 13/551 ،  والمفردات ص 548 ، وكتاب العين 4/104 . 
2. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (161) 1/143.

3. أخرجه الدارمى فى المقدمة (395) 1/120 وفيه محمد بن حميد وهو ضعيف .

فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ  [الحج/31] ، وعن جابر بن عبد اللَّه ( ، أنه سمع النبي  يقول : " ثم فتر عني الوحي فترة ، فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ  بَيْنَ السَّمَاءِ  وَالأرْضِ ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأرْضِ ، فجئت أهلي فقلت : زملوني زملوني ، فأنزل اللَّه تعالى :  يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ  [المدثر/2:1] " (1) .

3- الهوى من الإهواء الذى هو الإشارة إلى المراد والرغبة فى فعله كما روى عن سهل بن حنيف ( قال : "  أهوى رسول اللَّه  ببيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن " (2) وعن عبد اللَّه بن مسعود ( قال النبي  : " أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك ) (3) .

  والهوى قد يراد به المحبة والإرادة ، أو ميل النفس إلى الشئ ، كما قال زر بن حبيش لصفوان بن عسال المرادي ( : " هل سمعت رسول اللَّه  يذكر في الهوى شيئا ، قال : نعم ، كنا مع النبي  في سفر ، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري ، يا محمد ، فأجابه رسول اللَّه  نحوا من ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3238) 6/361.

2.  أخرجه مسلم فى كتاب الحج برقم (1375) 2/1003.

3. أخرجه البخارى فى كتاب الفتن برقم (7049) 13/5 .

صوته ، هاؤم ، فقلنا له : ويحك اغضض من صوتك ، فإنك عند النبي  وقد نهيت عن هذا ، فقال : واللَّه لا أغضض ، قال الأعرابي : المرء يحب القوم ولما يلحق بهم ، قال النبي  : المرء مع من أحب يوم القيامة " (1) .

  وعن سمرة بن جندب ( ، أن نبي اللَّه  قال : " البيعان بالخيار حتى يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ ، وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ " (2) .

    وعن عبد الله بن عمر ( ، أنه خطب إلى نسيب له ابنته ، قال : " فكان هوى أم المرأة في ابن عمر ، وكان هوى أبيها في يتيم له ، قال : فزوجها الأب يتيمه ذلك ، فجاءت إلى النبي  فذكرت ذلك له ، فقال النبي  : أمروا النساء في بناتهن " (3)  . 

    وقال عبد الرحمن بن عوف ( : "  لما قدمنا المدينة آخى رسول اللَّه  بيني وبين سعد بن الربيع ، فقال : سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات برقم (3535) وقال الشيخ الألبانى : حسن 5/545 ، وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

2. أخرجه النسائى فى كتاب البيوع برقم (4481) وقال الشيخ الألبانى رحمه الله : ضعيف 7/251 .

3. أخرجه أحمد فى المسند برقم (4887) واللفظ له ، وأبو داود فى كتاب النكاح برقم (2059) وقال الشيخ الألبانى : ضعيف 2/232.

فأقسم لك نصف مالي ، وانظر أي زوجتي هويت ، نزلت لك عنها ، فإذا حلت تزوجتها  " (1) .
 والهوى باعتبار الذم والمدح نوعان :

   [1 - الهوى المذموم وهو الأغلب فى الكتاب والسنة كقوله تعالى :  وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا  [الكهف/28] وقوله :  فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  [النساء/135] وقوله :  وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ  [الأنعام/119] ، وعن حذيفة بن اليمان ( قال : سمعت رسول اللَّه  يقول : " تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا ، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء ، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين ، على أبيض مثل الصفا ، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض  والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه " (2) .

  وعن شداد بن أوس ( ، عن النبي  قال : " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللَّه " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع برقم (2048) 4/337.

2. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (144) 1/128.

3.  أخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة برقم (2459) وقال الشيخ الألبانى : ضعيف 4/638وقال : حديث حسن .

  وعن أبي برزة ( ، عن النبي  قال : " إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ، ومضلات الهوى " (1) .

   [2- الهوى المحمود ، وهو ما يهواه المرء من سائر الضروريات الدنيوية التى لا بد منها وتشتهى ، كما وردت فى قوله تعالى :  زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ  وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  [آل عمران/14] ، فدلت الآية على أن الشهوة المذكورة دنيا  والحاجات مع كونها ضروريات ، إلا أن الهوى يتعلق بها وتشتهى ، فمن حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت : " كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول اللَّه  ، وأقول : أتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل اللَّه تعالى :  تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ  [الأحزاب/51] قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك " (2) .

( الهوى فى الاصطلاح الصوفى :

   الهوى فى الاصطلاح الصوفى هو ميل النفس إلى مقتضيات الطبع وإعراضها عن أحكام الشرع وعدم التوجه إلى الجهة العلوية بالنزول إلى الجهة السفلية ــــــــــــــــــــ

1. صحيح الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (19274) . 
2. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4788) 8/385.

وعلاجه أن تجعل القلب فى مجاهدة دائمة حتى تصيره ذلولا (1)  . 

  قال الحارث المحاسبى (ت:243هـ) : ( والزم الأدب ، وفارق الهوى والغضب ، واعمل فى أسباب التيقظ ، واتخذ الرفق حزبا ، والتأنى صاحبا والسلامة كهفا ، والفراغ غنيمة ، والدنيا مطية ، والآخرة منزلا ) (2) .

   وروى عن أبى بكر الوراق (ت:بعد250هـ) أنه قال : ( أصل غلبة الهوى مقارفة الشهوات ، فإذا غلب الهوى أظلم القلب ، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر ، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق ، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وإذا أبغضه الخلق أبغضهم ، وإذا أبغضهم جفاهم ، وإذا جفاهم صار شيطانا ) (3) . 

  وعن على بن سهل الأصبهانى (ت:قبل300هـ) قال : ( العقل والهوى متنازعان ، فمعين العقل التوفيق ، وقرين الهوى الخذلان ، والنفس واقفة بينهما ، فأيهما ظفر كانت فى حيزه ) (4) ، وله أيضا : ( العقل مع الروح يدعوان إلى الآخرة ، ومخالفة الهوى والشهوات ، فلذلك سمى روحا ) (5) . 

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/372 ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص72 وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 2/5 وانظر مصطلح المحبة .
2. رسالة المسترشدين ص81:80 .   

3.  طبقات الصوفية ص226 .  
4. السابق ص235 . 

5. السابق ص235 .       
    وقال أبو عبد الرحمن السلمى (ت:412هـ) : ( من عيوب النفس اتباع هواها ، وموافقة رضاها ، وارتكاب مراداتها ، ومداواتها ما أمر الله به من قوله تعالى :  وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى  [النازعات/40] ، وقوله :  إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي  [يوسف/53] ) (1) . 

    ويذكر الهجويرى (ت:465هـ) أن بعض أهل الرأى يقولون أن الهوى لفظ يطلق على صفات النفس ، ويرى الآخرون أنه اصطلاح يدل على إرادة الطبع الذى به تنقاد النفس الأمارة ، كما تنقاد الروح بالهم ، وكل روح خالية من الفهم غير كاملة كما أن كل نفس خالية من الهوى ناقصة ونقص الروح نقص القرب ونقص النفس عن القرب ، والإنسان مجذوب بعامل عقله وهوا إلى طرق متباينة ، فإذا أطاع دعوة الفهم نال الإيمان ، أما إذا أطاع هواه ، فإنه يصل إلى الضلالة والكفران ، لذلك فالهوى حجاب ودليل باطل والإنسان مأمور بمقاومته ، ومنهى عن الركون إلى هواها ، لأن من ركن إلى هواها هلك ، ومن خالفها ملك ، كما قال تعالى :  وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى   [النازعات/40] ، وقال النبى  : " أخوف ما أخاف على أمتى ، إتباع الهوى وطول الأمل " (2) 
ــــــــــــــــــــ

1. عيوب النفس ص24 . 
2. أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة برقم (1052) 2/728 ، عن أبي سعيد الخدري ( ، بلفظ : " قال  : أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج اللَّه لكم من زهرة الدنيا قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول اللَّه ؟ قال : بركات الأرض " . 
وعن ابن عباس ( ، فى تفسير قوله تعالى :  أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ  [الجاثية/23] أى أن الهوى إله معبود فويل لكل من يكون الهوى معبوده ويكون همه فى الليل والنهار طلب رضى هواه (1) . 

**********************************

119 -   الهيبــــــــــة

**********************************

( الهيبة : لم ترد فى القرآن ، ولكنها وردت فى السنة على عدة معان :

  أ- الهيبة : بمعنى الإجلال والتعظيم الدافع إلى التوقير والاستحياء ، ومما ورد فى السنة من ذلك ، ما روى عن طلحة بن عبد اللَّه (  : " أن أصحاب رسول اللَّه  ، قالوا لأعرابي جاهل : سله عمن قضى نحبه من هو ؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه ، فسأله الأعرابي فأعرض عنه ، ثم سأله فأعرض عنه ، ثم سأله فأعرض عنه ، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر ، فلما رآني رسول اللَّه  ، قال : أين السائل عمن قضى نحبه ؟ قال : أنا يا رسول اللَّه ، قال : هذا ممن قضى نحبه " (2) ، وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال :

ــــــــــــــــــــ

1. كشف المحجوب ص250:249 .        
2. أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن برقم (3203) وقال الشيخ الألبانى : حسن صحيح 5/350 وقال الترمذى : حسن غريب .

    " مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب ( عن آية ، فما أستطيع أن أسأله هيبة له " (1) . 

   وعن عبد الله بن عمر رضي اللَّه عنهما ،قال : " كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي  هيبة ، أن ينزل فينا شيء ، فلما توفي النبي  تكلمنا وانبسطنا " (2) .

  وعن أبي هريرة ( ، قال رسول اللَّه  : " سلوني ، فهابوه أن يسألوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال : يا رسول اللَّه ما الإسلام ؟ " (3) ومن حديث زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنهما  قالت :  " وكان رسول اللَّه  ، قد ألقيت عليه المهابة ، قالت : فخرج علينا بلال فقلنا له : ائت رسول اللَّه  فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك ، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ، ولا تخبره من نحن " (4) .

   وعن ابن عمر ( ، قال رسول اللَّه  يوما لأصحابه : " أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن ؟ ، فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي قال ابن عمر ( : وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة ، فجعلت أريد أن ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4913) 8/525 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب النكاح برقم (5187)9/161 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (10)1/40 .

4. أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة برقم (1000) 2/694 .

أقولها فإذا أسنان القوم ، فأهاب أن أتكلم ، فلما سكتوا : قال رسول اللَّه  : هي النخلة " (1) .

  ب- الهيبة : ما يسبق الخوف من حذر ، ومما ورد فى السنة من ذلك ما روى عن سعد بن أبي وقاص ( قال : " استأذن عمر ( على رسول اللَّه  وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه ، عالية أصواتهن ، فلما استأذن عمر ، قمن يبتدرن الحجاب ، فأذن له رسول اللَّه  ، ورسول  اللَّه  يضحك  ، فقال عمر ( : أضحك اللَّه سنك يا رسول اللَّه ، قال : عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي ، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب ، قال عمر ( : فأنت يا رسول اللَّه ، كنت أحق أن يهبن ثم قال : أي عدوات أنفسهن أتهبنني ، ولا تهبن رسول اللَّه  ؟ قلن : نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول اللَّه  ، قال رسول اللَّه  : والذي نفسي بيده ، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك " (2)
    وقال أبو مسعود البدري ( : " كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي : اعلم أبا مسعود ، فلم أفهم الصوت من الغضب قال : فلما دنا مني ، إذا هو رسول اللَّه  ، فإذا هو يقول  : اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود ، قال : فسقط من يدي السوط من هيبته ، فقال : ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب صفة القيامة برقم (2811)4/2164 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3294) 6/390 . 
اعلم أبا مسعود ، أن اللَّه أقدر عليك منك على هذا الغلام ، فقلت : لا أضرب مملوكا بعده أبدا " (1) .

ج- الهيبة : بمعنى الخوف ، لما روى عن أبي سعيد الخدري ( قال : " صلى بنا رسول اللَّه  يوما صلاة العصر بنهار ، ثم قام خطيبا ، فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة ، إلا أخبرنا به ، حفظه من حفظه ، ونسيه من نسيه وكان فيما قال : ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ، أن يقول بحق  إذا  علمه  قال أبو نضرة العبدى ، راوى الحديث عن أبى سعيد : فبكى  أبو سعيد  فقال : قد واللَّه رأينا أشياء فهبنا " (2) .

( الهيبة فى الاصطلاح الصوفى :

  الهيبة فى الاصطلاح الصوفى هى أثر مشاهدة جلال الله تعالى فى القلب (3) كما روى عن أبى بكر الوراق (ت:بعد250هـ) أنه قال : ( من صحت معرفته بالله ، ظهرت عليه الهيبة والخشية ) (4) .

    وروى عن الجنيد بن محمد (ت:297هـ) قال : كنت أسمع السرى ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (1659)3/1280.

2.  أخرجه الترمذى فى كتاب الفتن برقم (2191) وقال الشيح الألبانى : ضعيف لكنه صحيح فى بعض فقراته 4/483 ، وأحمد فى المسند برقم (11159)3/19 .

3. لطائف الإعلام 2/374 .

4. طبقات الصوفية ص226 .    
يقول : ( يبلغ العبد إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر ، وكان فى قلبى منه شئ حتى بأن لى أن الأمر كذلك ) (1) .

   وقال الهجويرى (ت:465هـ) : ( حين يتجلى الحق تعالى على قلب العبد ويشاهد الجلال يكون نصيبه فى ذلك الهيبة ، ليكون أهل الهيبة من جلاله فى تعب ، وقد قال طائفة من المشايخ ، إن الهيبة درجة العارفين والأنس درجة المريدين ، وقالت طائفة أيضا ، بأن الهيبة قرينة العذاب والفراق والعقوبة ، والأنس نتيجة الوصل والرحمة ) (2) . 

   وقال القشيرى (ت:465هـ) : ( الهيبة والأنس ، فوق القبض والبسط فكما أن القبض فوق رتبة الخوف ، والبسط فوق منزلة الرجاء ، فالهيبة أعلى من القبض ، والأنس أتم من البسط ، وحق الهيبة الغيبة ، فكل هائب غائب ثم الهائبون يتفاوتون فى الهيبة على حسب تباينهم فى الغيبة .. وحال الهيبة والأنس ، وإن جلتا فأهل الحقيقة يعدونهما نقصا لتضمنها تغير العبد ، فأهل التمكين سمت أحوالهم عن التغير ، وهم فى وجود العين ، فلا هيبة لهم ولا أنس ولا علم ولا حس ) (3) . 

 أما موقف ابن عربى من الهيبة ، فيرى أنها نعت كيانى لأنها عظمة ، والعظمة ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/214:213 .

2. كشف المحجوب ص620 .

3. الرسالة القشيرية 1/214:213 .

راجعة لحال المعظم فهى حالة للقلب عند تجلى جمال الحضرة الإلهية عليه (1)  .

  ويذكر عبد الرزاق الكاشانى أن الهيبة والأنس ، حالتان شبيهتان بالقبض والبسط ، يعرضان للنفس باعتبار ما يعتريها ، عند ملاحظتها للجنبة العالية فإن لها نسبتين (2) :

 إحداها : نسبتها بحسب قياس اشتغالها بعلو تلك الجنبة ، فإنه لا ترى نفسها أهلا للحظوة بتلك الجنبة ، لعلمها بأن العالى لا يتساهله ، إلا من يكون كذلك ، وتعرض لها حالة ، المسماة بالهيبة ، فإن من لا ترى نفسك أهلا للقرب منه ولا للانتساب إليه فإنك تهابه لا محالة . 

وثانيها : حالة النفس بحسب ما يعرض لها عند ملاحظتها للإمداد الواصل إليها من حضرة الجواد بصنوف النعم والهبات ، الموجبة للأنس بالمنعم ، كيف وهو المنعم بالوجود بعد العدم ، وبالصحة بعد السقم وبالعلم بعد الجهل ، وبالإيمان بعد الكفر ، وبالأمن  بعد الخوف  ولا شك أن ملاحظة الموهوب لصنوف ما أنعم عليه الواهب من هذه الهبات ، يوجب له الأنس بالواهب لا محالة ، وقد تاه بعضهم فى مؤانسته لما عرض له من الفرق فى نعمته ، فقال : يحق لمثلى أن يتيه ، وكيف لا أتيه وقد أصبحت عبدا لمولاى .  

ــــــــــــــــــــ

1. انظر الفتوحات المكية 2/105 ، 450 .

2. لطائف الإعلام 2/374 .

**********************************

120 -   الــــــــــورع

**********************************

( الورع : لم يرد لفظه فى القرآن ، ولكنه ورد فى السنة على عدة معان متقاربة :

  1- الورع الكف والامتناع ، فمن حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي ( قال : " كنا مع طلحة بن عبيد اللَّه ، ونحن حرم فأهدي له طير ، وطلحة راقد ، فمنا من أكل ، ومنا من تورع ، فلما استيقظ طلحة ، وفق من أكله وقال : أكلناه مع رسول اللَّه  " (1) .

   وعن وائل بن حجر ( ، قال : " جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي  ، فقال الحضرمي : يا رسول اللَّه ، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي ، فقال الكندي  : هي أرضي في يدي أزرعها ، ليس له فيها حق ، فقال رسول اللَّه  للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه ، قال : يا رسول اللَّه إن الرجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال  : ليس لك منه إلا ذلك ، فانطلق ليحلف ، فقال رسول اللَّه  : لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الحج برقم (1197) 2/855 .

ليلقين اللَّه وهو عنه معرض " (1) .  
  2- التحرج بترك الريبة والشك خاصة ، كقول حسان بن أبي سنان ( : " ما رأيت شيئا أهون من الورع ، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (2) .

   وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا ، فبرأها اللَّه منه ، قالت : " وكان رسول اللَّه  يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال : يا زينب ما علمت ؟ ، ما رأيت ؟ ، فقالت : يا رسول اللَّه أحمي سمعي وبصري ، واللَّه ما علمت عليها إلا خيرا ، قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني ، فعصمها اللَّه بالورع " (3) .

   3- المبالغة فى الاحتياط لأداء الأمر الملزم ، لما روى أن أبا هريرة ( قال له رسول اللَّه  : " يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس " (4)
   وتفسيره فى حديث النعمان بن بشير ( أن رسول اللَّه  قال : " الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات ، لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات ، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى اللَّه في أرضه ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (139) 1/123 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع ، باب تفسير المشبهات 4/343 . 

3. أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات برقم (2661) 5/319 .

4. أخرجه مسلم فى كتاب الحج برقم (1197) 2/855 .

محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب " (1) .

( الورع فى الاصطلاح الصوفى :

   الورع فى الاصطلاح الصوفى ، هو الاحتراز عن كل ما فيه شوب انحراف شرعى ، أو شبهة مضرة معنوية فى كل ما يقوم بصورة الإنسان الحسية أو المعنوية ، والورع أول الزهد ويقتضى محاسبة النفس فى كل طرفة ، ويتضمن القناعة التى هى صورة التقوى (2) .

   ويذكر الحارث المحاسبى (ت:243هـ) أن الورع ، وقوف القلب عند هجومه للفعل ، حتى يفرق بين الحق والباطل ، وإسقاط ما حاق فى القلب مع ترك ما اشتبه عليه ، وجميع الورع فى ترك ما يريبك إلى مالا يريبك  والورع مشتق من الخوف ، كما تقول العرب راعنى فلان وروعنى ، خوفنى فلان ، وخفت من فلان ، فالورع مشتق من الخوف ، وعلامة الورع ترك حزازات القلوب فى باطنها ، والتفتيش عن مثاقيل الذر فى ظاهرها ، وإن من دقيق الورع وأعلاه ، ترك ما ليس به بأس ، مخافة أن يلحقه ما به البأس والذى يقوى الورع ويثبته ، علم مشاهدة القلب لسطوات الله عز وجل ونقمته ، والذى يشين الورع ويوهنه ؟ الرغبة فى الدنيا ، وكثرة الطمع فيها ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع ، باب تفسير المشبهات 4/343. 

2. الرسالة القشيرية 1/317:315 وطبقات الصوفية ص110 .

ودوام الحرص عليها ، بجمع ما لا يضر فقده ، وآخر درجة من الورع أول درجة من الزهد (1) . 

    وروى عن يحى بن معاذ الرازى (ت:258هـ) أنه قال : الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل ، كيف يكون زاهدا من لا ورع له ؟ ، تورع عما ليس لك ، ثم ازهد فيما لك ، من لم ينظر فى الدقيق من الورع ، لم يصل إلى الجليل من العطاء ، والورع على وجهين : 

الوجه الأول : ورع فى الظاهر ، وهو أن لا يتحرك إلا لله تعالى .

الوجه الثانى : وورع فى الباطن وهو أن لا يدخل قلبك سوى الله تعالى (2) . 

  ويذكر لأبى سعيد الخراز (ت:279هـ) أنه قال : ( الورع أن تتبرأ من مظالم الخلق من مثاقيل الذر ، حتى لا يكون لأحدهم قبلك مظلمة ، ولا دعوى ولا طلبة ) (3) .

   وروى عن رويم بن أحمد البغدادى (ت:303هـ) أنه قال : ( من حكم الحكيم ، أن يوسع على إخوانه فى الأحكام  ،  ويضيق على نفسه فيها ، فإن التوسعة عليهم اتباع العلم والتضييق على نفسه من حكم الورع ) (4) ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/317:315 وطبقات الصوفية ص110 .

2. اللمع ص70 .   
3. طبقات الصوفية ص181 . 
4 . السابق ص193 .

   وينسب  لشاه  الكرمانى  (ت:قبل300هـ) : ( علامة  التقوى  الورع وعلامة الورع ، الوقوف عند الشبهات ، وعلامة الخوف الحزن ، وعلامة الرجاء حسن الطاعة ، وعلامة الزهد قصر الأمل ) (1) .

 ويذكر السراج الطوسى أن أهل الورع على ثلاث طبقات : 

(1- الطبقة  الأولى : ورع  العموم  ،  وهو  التورع  عن  الشبهات  ،  التى اشتبهت عليه ، وهى ما بين الحرام البين والحلال البين ، وما لا يقع عليه اسم حلال مطلق ، ولا  اسم  حرام  مطلق  ،  فيكون بين  ذلك فيتورع عنهما .

(2- الطبقة التانية : ورع الخصوص ، وهو التورع عما يقف عنه قلبه ويحيك فى صدره عند تناولها ، وهذا لا يعرفه إلا أرباب القلوب والمتحققون ، وهو كما روى عن النبى  أنه قال : " الإثم ما حاك فى صدرك " (2) .

(3-الطبقة الثالثة : ورع خصوص الخصوص ، وهم العارفون والواجدون يتورعون ألا تتشتت قلبوبهم عن الله عز وجل طرفة عين (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص280 .

2. الحديث  أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة برقم (2553) 4/1980عن النواس بن سمعان الأنصاري ، قال : سألت رسول الله  عن البر والإثم ؟ فقال : البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس  .

3. اللمع ص71:70 .

**********************************

121 -   الوفـاء بالعهـــــد

**********************************

( الوفاء بالعهد : الوافى الذى بلغ التمام ، ويقال : وفى بعهده إذا تمم العهد ولم ينقص حفظه ، وقد أمر اللَّه به ، فقال تعالى :  وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ  [النحل/91] وقوله :  بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  [آل عمران/76] ، وتوفية الشئ بذله وافيا ، واستيفاؤه  تناوله  وافيا قال تعالى :  فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ  [آل عمران/25] (1) .

  وقال هرقل ملك الروم يسأل أبا سفيان ( ، عن رسول اللَّه  : " فماذا يأمركم به ؟ ، قال : يأمرنا أن نعبد اللَّه وحده لا نشرك به شيئا ، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف ، والوفاء بالعهد وأداء الأمانة " (2) .

   وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما  " أن امرأة من جهينة ، جاءت إلى النبي  فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضية ؟ ــــــــــــــــــــ

1. كتاب العين 8/409 ، والمغب للمطرزى 1/304 ، والمفردات ص528 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد برقم (2941) 6/128.

اقضوا اللَّه ، فاللَّه أحق بالوفاء " (1) .

( الوفاء بالعهد فى الاصطلاح الصوفى : الوفاء بالعهد فى اصطلاح الصوفية يرد على معنيين :

   1- وفاء العامة ، وهو الذى يتوافق مع الأصول القرآنية ، ومنه ما ينسب لمعروف الكرخى (ت:200هـ) أنه قال : ( حقيقة الوفاء ، إفاقة السر عن رقدة الغفلات ، وفراغ الهم عن فضول الآفات ) (2) .
   وينسب لأبى بكر الشبلى (ت:334هـ) أنه قال  : ( الوفاء هو الأخلاص  بالنطق واستغراق السرائر بالصدق ) (3) ، ويعرفه الكاشانى بقوله : ( وفاء العامة هو إجراء ما قيل فى يوم الميثاق للمتعهد من عهود الإيمان والطاعة رغبة
فى الجنة ورهبة من النار ) (4) .

  2- وفاء الخاصة وهو الوقوف على الأمر الإلهى لأجل الأمر ، وليس ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الحج برقم (1852) 4/77.

2. طبقات الصوفية ص88 .                        
3. السابق ص339 .

4. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص31 ، وانظر المزيد عن الأصول القرآنية لمصطلح  الوفاء بالعهد ، رسالة دكتوراه بعنوان الوفاء بالعهد فى القرآن الكريم إعداد حسنى أمين مصرى ، مخطوط بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف سنة 1981م ص 23 وما بعدها .
بسبب الرغبة أو الرهبة أو العوض والأجر فى الدنيا والآخرة ، فيعبده على التبرؤ من الحول والقوة ، وصون القلب عن الاتساع لغير المحبوب ، وذلك هو وفاء  الخاصة بعهدة ، ما قيل عند الإقرار بالربوبية ، بقول العبد بلى حيث قال تعالى :  أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا  [الأعراف/172] (1) .

   ومعلوم أن طلب الأجر لا ينافى الوفاء بالعهد ، ولا يؤثر فى نقص الإيمان كما تقدم ذلك بوضوح ، فهذا المعنى الصوفى ، محدث لا دليل عليه ، وفيه انتقاص لمنهج النبوة . 

**********************************

122 -   الــــــــــولى

**********************************

( الولى  : الولاية تولى الأمر ومباشرته ، كقوله تعالى :  فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ  [البقرة/282] .

     وعن أبي هريرة ( ، قال رسول اللَّه : " إِذَا صَنَعَ لأحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلا ، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ " (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/ 292 : 394.

2.  أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (1663) 3/1284.

 والولاية على وجهين (1) :

  الوجه الأول : ولاية اللَّه للمؤمنين ، وهى ولاية حفظ وتدبير ، سوا كان تدبيرا كونيا أو شرعيا ، كقوله تعالى :  وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا  [النساء/75] ، وقوله :  اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ  [البقرة/257] .

    وعن أبي هريرة ( ، قال رسول اللَّه  : " إن اللَّه قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته " (2) .

   الوجه الثانى : ولاية المؤمنين لربهم ، وهى ولاية حفظ لحدوده وتوحيده  كقوله تعالى :  قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ  [الأنعام/14] .

ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص534:533 ، ولسان العرب 15/406  .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6502) 11/348.

   وقوله تعالى أيضا فى التحذير من ولاية الأعداء :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ  [الممتحنة/1] وقال سبحانه :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ  [التوبة/23] .

  وعن أبى مالك الأشعري ( ، قال  : " يا أيها الناس اسمعوا ، واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من اللَّه ، فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس ، وألوى بيده إلى نبي اللَّه  ، فقال : يا نبي اللَّه ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من اللَّه انعتهم لنا يعني صفهم لنا ، فسر وجه رسول اللَّه  لسؤال الأعرابي فقال : رسول اللَّه  هم ناس من أفناء الناس ، ونوازع القبائل ، لم تصل بينهم أرحام متقاربة ، تحابوا في اللَّه وتصافوا ، يضع اللَّه لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها ، فيجعل وجوههم نورا ، وثيابهم نورا ، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون ، وهم أولياء اللَّه ، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون " (1) .

   والولى يراد به عدة معان حسب الإضافة منها  :

ــــــــــــــــــــ

1. حسن الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (22399) وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة برقم (677) .

1-  أولياء الوراثة ، كقول الله تعالى :   وَلِكُلٍّ  جَعَلْنَا  مَوَالِيَ  مِمَّا  تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ  نَصِيبَهُمْ  إِنَّ  اللَّهَ  كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا  [النساء/33] ، وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، أن النبي  قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " (1) .

2-  الولى المعتق صاحب الولاء لما روى عن عائشة رضي اللَّه عنها  : "  أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق ، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها ، فذكرت عائشة للنبي  ، فقال لها النبي  : اشتريها ، فإنما الولاء لمن أعتق " (2) .

3-  الولى من ولاية العصبة ، فعن أبي هريرة ، قال رسول اللَّه  : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ  وَمَنْ تَرَكَ كَلا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ ، فَلأُدْعَى لَهُ  الْكَلُّ الْعِيَالُ " (3) ، وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، أن رسول اللَّه  قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (4) .

    4- الولى ولى في الدين ، كقول الله تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الفرائض برقم (6732) 12/12.

2. أخرجه البخارى فى كتاب  الزكاة برقم (1493) 3/416.

3.  أخرجه البخارى فى كتاب الفرائض برقم (6745) 12/28.

4. أخرجه البخارى فى كتاب الصوم برقم (1952) 4/26.

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  [الأنفال/72] ، وعن جرير بن عبد اللَّه ( ، أن النبي  قال : " الطلقاء من قريش  ، والعتقاء من ثقيف ، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة ، والمهاجرون والأنصار ، بعضهم  أولياء  بعض  في  الدنيا والآخرة " (1) .

   5- الولى من الولاء ، لأعداء اللَّه كالشياطين والكهنة قال تعالى :  إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ  [الأعراف/30] وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، قالت : " سأل رسول اللَّه  ناس عن الكهان ؟ فقال : ليس بشيء ، فقالوا : يا رسول اللَّه : إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا ، فقال رسول اللَّه  : تلك الكلمة من الحق ، يخطفها من الجني ، فيقرها في أذن وليه فيخلطون ، معها مائة كذبة " (2) .

( الولى فى الاصطلاح الصوفى :

    الولى فى الاصطلاح الصوفى ، هو من توالت طاعاته من غير تخلل معصية ومن تولى الحق حفظه وحواسه على الدوام ، بتوفيقه وتمكينه وإقداره على فنون الطاعات وكرائم الإحسان (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. صحيح الإسناد ، أخرجه أحمد (18733) من طريق عبد الرحمن بن هلال .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الطب برقم (5762) 10/227.

3. معجم اصطلاحات الصوفية ص33 ، وتجدر  الإشارة  إلى ما ذكرته الدكتورة سعاد حكيم فى أن صورة الولاية ، نشأت فى المجتمع  الإسلامى الأول متمثلة فى =

   روى عن أبى يزيد البسطامى (ت:261هـ) أنه سئل من هو الولى ؟  فقال : الولى هو الصابر تحت الأمر والنهى ، لأن الإنسان كلما أحب الله ــــــــــــــــــــ

= الأحاديث الشريفة التى وصلتنا ، والمتضمنة مظاهر القرب الإلهى لبعض الصحابة من نصرة ورضى وخرق عادة ، ولم يهتم الأوائل فى صدر الإسلام بربط هذه المظاهر بمفهوم الولاية ، بل كانت تظهر تلقائيا دون طلب منهم ، وينحصر دورهم فى التنبه إليها وتناقلها ، وبدايات التنظير لمرتبة الولاية ظهرت مع الفكر الشيعى فى شخص الإمام ، فالإمامة أبرزت أنماط خاصة من الأشخاص ، وجدت لها صدى مع تفتح الفكر الصوفى ، مما دعا الكثير من المفكرين إلى الاهتمام ، بأوجه الشبه والعلاقة بين التصوف والتشيع فى الولاية والإمامة ، وبدأت فكرة  الولاية مع متصوفة القرنين الثانى والثالث ا لهجريين تتلمس طريقها  إلى الظهور مع الفضيل بن عياض (ت187هـ) ومعروف الكرخى (ت:200هـ) ، و الجنيد (ت297هـ) و المحاسبى (ت:243هـ) ، وذى النون المصرى (ت:245هـ) ، والبسطامى (ت:261هـ) ولم تتأكد إلا فى جرأة حكيم ترمذ ، الذى جعلها محور فلسفته الصوفية ، وقطب معظم إنتاجه ، وكان ذلك ظاهرا حتى فى أسماء كتبه ، أمثال علم الأولياء ، وختم الأولياء ، وسيرة  الأولياء ، وهذا الاهتمام من الترمذى بالولاية ، أدى به فى النهاية  إلى أن تصوفه بكامله ، ليس سوى نظرية متكاملة فى الولاية ، ومع ظهور السلوك الصوفى ، والتسليك بعد القرن الثالث الهجرى أخذت الولاية أهمية خاصة من حيث أنها أضحت الهدف المعلن وغير المعلن لسلوك السالكين ، وهكذا وصلت الولاية إلى ابن عربى ، مثقلة بتأثير القرآن والحديث والإمامة الشيعية ، والتصوف النظرى والسلوكى وطرق علم الكلام ، انظر المعجم الصوفى ص1233 بتصرف  ،  وانظر المزيد  فى  الصلة  بين  التصوف  والتشيع =

ازداد قلبه احتراما لأوامره ، وابتعد بجسمه عما حرمه ) (1) ، وروى عنه أيضا أنه قال : ( أخبرت أن وليا من أولياء الله تعالى موجود فى بلدة كذا فهاجرت إليه ، فلما وصلت إلى مسجده ، رأيته وقد خرج من مجلسه ، فبصق على أرض المسجد ، فالتفت عنه بدون أن أسلم عليه ، وقلت فى نفسى الولى يلزمه أن يحفظ حدود الله تعالى ، حتى يحفظه الله تعالى ، فلو كان هذا الرجل وليا لمنعه احترامه لأمر الله تعالى من البصق على أرض المسجد ، أو على الأقل أن يحفظه الله تعالى من أن تنسب إليه هذه المعصية ) (2) . 

   ويذكر لأبى سعيد الخراز (ت:279هـ) أنه قال : ( إذا أراد الله تعالى أن يوالى عبدا من عبيده ، فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجالس الأنس به ، ثم أجلسه على كرسى التوحيد ، ثم رفع عنه الحجب ، وأدخله دار الفردانية وكشف له عن الجلال والعظمة ، فإذ وقع بصره على الجلال والعظمة ، بقى بلا هو ، فحينئذ صار العبد زمنا فانيا ، فوقع فى حفظه سبحانه ، وبرئ من دعاوى نفسه ) (3) . 

ــــــــــــــــــــ

=  للدكتور كامل الشيبى وله أيضا الفكر الشيعى والنزعات الصوفية ، وانظر أيضا بين التصوف والتشيع إعداد هاشم معروف الحسنى ، والحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ص58 وما بعدها ، والصوفية فى الإسلام لنيكلسون ص120.       
1. كشف المحجوب ص262 . 

2. السابق ص262 .          3. الرسالة القشيرية 2/524، 525 .    
ويقسم الحكيم الترمذى (ت:320هـ) الولاية إلى نوعين (1) :

  النوع الأول : ولاية العموم ويسميها ولاية حق الله ، وهى لرجل أفاق من سكرته فتاب إلى الله تعالى ، وعزم على الوفاء لله تعالى بتلك التوبة ، فنظر إلى ما يراد له فى القيام بهذا الوفاء ، فإذا هى حراسة هذه الجوارح السبع لسانه وسمعه وبصره ويده ورجله وبطنه وفرجه ، فصرفها من باله ، وجمع فكرته وهمته فى هذه الحراسة ولها عن كل شئ سواها حتى استقام ، فهو رجل مؤدى الفرائض حافظ للحدود ، لا يشتغل بشئ غير ذلك ، يحرس هذه الجوارح حتى لا ينقطع الوفاء لله تعالى بما عزم عليه ، فسكنت نفسه وهدأت جوارحه .

  النوع الثانى : ولاية الخصوص وهى لهؤلاء المجذوبين ، الذين جذبهم الله إليه عن طريقه ، فيتولى اصطفاءهم وتربيتهم حتى يصفى نفوسهم الترابية بأنواره كما يصفى جوهر المعدن بالنار ، حتى نزول ترابيته ، وتبقى النفس صافية وتمتد تلك التصفية حتى إذا بلغوا الغاية من الصفاء ، أوصلهم إلى أعلى المنازل وكشف لهم الغطاء عن المحل ، وأهدى إليهم عجائب من كلماته وعلومه وإنما يمتد ذلك لأن القلوب ، والنفوس لا تحتمل مرة واحدة كل ذلك ، فلا يزال يلطف بهم حتى يعودهم احتمال تلك الأهوال التى تستقبلهم من ملكه .

   وقال الكلاباذى (ت:380هـ) : ( الولاية ولايتان ، ولاية تخرج من ــــــــــــــــــــ

 1. كتاب ختم الأولياء ص118 ، ص 409 .

العداوة ، وهى لعامة المؤمنين ، فهذه لا توجب معرفتها ، والتحقق بها للأعيان ، لكن من جهة العموم ، فيقال : المؤمن ولى الله ، وولاية اختصاص واصطفاء واصطناع وهذه توجب معرفتها والتحققق بها ، ويكون صاحبها محفوظا عن النظر إلى نفسه ، فلا يدخله عجب ، ويكون مسلوبا من الخلق بمعنى النظر إليهم بحظ ، فلا يفتنونه ويكون محفوظا عن آفات البشرية ، وإن كان طبع البشرية قائما معه باقيا فيه ، فلا يستحلى حظا من حظوظ النفس استحلاء يفتنه فى دينه ، واستحلاء الطبع قائم فيه ، وهذه هى خصوص الولاية من الله للعبد ) (1) . 

   ويذكر الهجويرى (ت:465هـ) أن لفظ ولى شائع بين العامة ، وهو موجود فى القرآن الشريف وأحاديث الرسول  ، قال الله تعالى :  أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ  [يونس/62] ، وقال فى موضع آخر :  نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا   [فصلت/31] ، وقال رسول الله  : " إن من عباد الله لعبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء ، قيل : من هم يارسول الله ؟ صفهم لنا لعلنا نحبهم ؟ قال : قوم تحابوا بروح الله من غير أموال ولا أنساب ، وجوههم نور على منابر من نور ، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ، ثم تلا الآية :   أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ  [يونس/62] " . 

ــــــــــــــــــــ

1. التعرف لمذهب أهل التصوف ص74 . 
  وقد قال رسول الله  : " إن الله تعالى قال : من آذى لى وليا فقد استحل محاربتى " ، هذه الآيات الشريفة والأحاديث النبوية ، تدلك على أن لله تعالى أولياء اختصهم بمحبته ، وانتخبهم لأن يكونوا خلفاء منه فى ملكه وأظهرهم ليظهر لك عجائب قدرته،  وأكرمهم بمختلف الكرامات ، وخلصهم من طبائع نفوسهم ، ونجاهم من إطاعة هوى أنفسهم ، حتى صارت كل أفكارهم مشتغلة به سبحانه وتعالى وعلاقاتهم معه لا غير (1) .

   ويقول أبو القاسم القشيرى  (ت:465هـ) : ( الولى له معنيان : أحدهما فعيل بمعنى مفعول ، وهو من يتولى الله سبحانه أمره ، قال الله تعالى :  وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ   [الأعراف/196] فلا يكله إلى نفسه لحظة ، بل يتولى الحق سبحانه رعايته ، والثانى فعيل مبالغة من الفاعل ، وهو الذى يتولى عبادة الله وطاعته ، فعبادته تجرى على التوالى من غير أن يتخللها عصيان ، وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولى وليا ) (2) . 

   أما الولاية فى مفهوم ابن عربى فهى مغلفة بفلسفته فى وحدة الوجود حيث يعتبرها مرتبة من مراتب القرب الإلهى ، يتولى فيها الحق عبده ، والعبد ربه فالولاية مشتركة بين الله وبين المؤمنين ، يقول ابن عربى : ( فولاية العبد ربه ــــــــــــــــــــ

1. كشف المحجوب ص256 ورواية الحديث الأول والثانى يدل على سوء حفظ الهجويرى للسنة ، قارن اللفظ الصحيح ص924 .
2. الرسالة القشيرية 2/520 . 

 وولاية الرب عبده فى قوله :  إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ  [محمد/7] ، وبين الولايتين فرق دقيق ، فجعل تعالى نصره جزاء ، وجعل مرتبة الإنشاء إليك كما قدمك فى العلم بك على العلم به ، وذلك لتعلم من أين علمك ؟ فتعلم علمه بك .. فالولاية مشتركة بين الله وبين المؤمنين ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ) (1) .

ــــــــــــــــــــ

1. الفتوحات 4/147 وما بعدها وانظر أيضا للتوسع : أجوبة ابن عربى على أسئلة الحكيم الترمذى ختم الأولياء من ص40 إلى ص448 ، والولاية عند محى الدين بن عربى ، للدكتور عبد الحميد مدكور ، رسالة دكتوراه ، مخطوط بمكتبة كلية دار العلوم جامعة القاهرة برقم (806) سنة 1980م ، والإنسان الكامل عند محى الدين بن عربى  ، إعداد هالة أحمد فؤاد مصطفى ، رسالة ماجستير ، مخطوط بمكتبة كلية الآداب ، جامعة القاهرة سنة 1990م ، ومشكلة الذات والصفات عند محى الدين بن عربى ، إعداد إسماعيل منصور جوده  ، رسالة ماجستير مخطوط بمكتبة كلية الآداب ، جامعة القاهرة سنة 1990م ، ولطائف الإعلام ص397 وما بعدها ، وانظر أيضا : 

1- 
**********************************
123 -   اليقظــــــــــة

**********************************

( اليقظة : اليقظة الانتباه والحذر ، وضدها الغفلة والرقود ، قال تعالى :
  وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ  [الكهف/18] وعن عوف بن مالك ( ، أ ن رسول اللَّه  قال : " إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته ، فيراه في منامه ، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة " (1) واليقظة نوعان :

  [1]- يقظة البدن بأوصافه كالسمع والبصر وسائر الحواس ، فعن أبي قتادة ( ، قال : " ذكروا للنبي  نومهم عن الصلاة ، فقال  : إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " (2) وعن يزيد الفارسي ( قال : " رأيت رسول اللَّه  في النوم زمن ابن عباس ، فقلت لابن عباس ( : إني رأيت رسول اللَّه ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه ابن ماجة فى كتاب تعبير الرؤيا برقم (3907) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 2/1285 .

2. أخرجه النسائى فى كتاب المواقيت (615) 1/294 والترمذى فى كتاب الصلاة برقم (177) وقال : حديث حسن صحيح ، ومسلم برقم (2261) 4/1771. 

 في النوم ، قال ابن عباس ( : فإن رسول اللَّه كان يقول : إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي ، فمن رآني في النوم فقد رآني ، فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت ؟ ، قلت : نعم رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض حسن المضحك  أكحل العينين ، جميل دوائر الوجه ، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره ، فقال ابن عباس : لو رأيته في اليقظة ، ما استطعت أن تنعته فوق هذا ) (1) .

  وعن أبى هريرة ( ، قال سمعت النبي  يقول : " من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ، أو لكأنما رآني في اليقظة ، لا يتمثل الشيطان بي " (2) .

  [2]-  يقظة البصيرة وحياة القلب ، لما روى عن جابر بن عبد اللَّه (  قال : " جاءت ملائكة إلى النبي  وهو نائم ، فقال بعضهم : إنه نائم  وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة ، والقلب يقظان ، فقالوا : مثله كمثل رجل بنى دارا ، وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا ، فمن أجاب الداعي ، دخل الدار وأكل من المأدبة ، ومن ــــــــــــــــــــ

1. صحيح بمعناه ، أخرجه أحمد فى المسند (3400) واللفظ له ، وفيه يزيد بن الفارس وهو مقبول ، وأخرجه مسلم بمعناه فى كتاب الرؤيا برقم (2266) 4/1775 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب التعبير برقم (6993) 12/399 ، ومسلم فى كتاب الرؤيا برقم (2266) واللفظ له

لم يجب الداعي ، لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ، فقالوا : أولوها له يفقهها ، فقال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : فالدار الجنة ، والداعي محمد  ، فمن أطاع محمدا  فقد أطاع اللَّه ، ومن عصى محمدا  ، فقد عصى اللَّه ، ومحمد  فرق بين الناس " (1) .

( اليقظة فى الاصطلاح الصوفى :

   اليقظة فى الاصطلاح الصوفى ، الانتباه من سنة الغفلة ، والنهوض عن ورطة الفترة ، اعتبارا بأهل البلاء ، قال الحارث المحاسبى  (ت:243هـ)  : ( الزم الأدب ، وفارق الهوى والغضب ، واعمل فى أسباب التيقظ واتخذ الرفق حزبا ، والتأنى صاحبا ، والسلامة كهفا ، والفراغ غنيمة ، والدنيا مطية والآخرة منزلا ) (2) .

    وقال أبو اسماعيل الأنصارى الهروى (ت:481هـ) : ( قال تعالى :  قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا   [سبأ/46] القومة لله تعالى هى اليقظة من سنة الغفلة ، والنهوض  عن  ورطة  الفترة  وهى أول ما يستنير قلب العبد بالحياة ، لرؤية نور التنبيه ، واليقظة على ثلاثة أقسام (3) :

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام برقم (7281) 13/263 .

2. رسالة المسترشدين ص80:79  .          3.  منازل السائرين ص252،253 .

1- نظر القلب إلى  نعم  الله  تعالى ، التى  لا  يستطيع  القلب ، أن  يحصيها ويعجز عن أن يقوم بحق شكرها .

2- مطالعة الجناية بأن ينظر إلى الخطر فيها ، ويتوجه إلى التخلص من ربقتها ويحاول طلب النجاة وإصلاح الأعمال .

3- الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان فى  أحواله ، فإن  رأى  نقصا ، بادر  إلى الإصلاح ، وإن رأى صلاحا وزيادة انتهضت نفسه لما رأى من علامات الفلاح فى تدارك ما فات منها بأفعال محمودة عوضا عما فات . 

  ويذكر ابن عربى (ت:638هـ) أن اليقظة هى الفهم عن الله فى زجره (1) وقال عبد الكريم الكاشانى (ت:735هـ) : ( اليقظة هى التنبه عن سنة الغفلة ، والقومة لله تعالى ، والتيقظ فى التحرز عن دواهى الشيطان والتحفظ عن التخيلات الموجبة للخذلان ، وعن رعونات النفس كالإعجاب بأعمالها ومداخلة الرياء والنفاق فى أعمالها ، وتسويل النفس لصاحبها رؤية العمل وتزينها ، واستحقاق الأجر والثواب بسببه ، وأن يحيا بالحياة القلبية الذاتية المنافية للنوم والموت ، الموجبة لدوام المراقبة والحضور مع الله ، والسعى فى القوت ، وتنور البصيرة بنور القدس ، والتيقظ بها عن التلف إلى جانب البدن وعالم الرجس ، وأن يكون يقظان بالحق فى المشاهدة ، متحرزا عن التلوين بالنظر إلى المغايرة ) (2) . 

ــــــــــــــــــــ

1. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص17 .    

2. معجم اصطلاحات الصوفية ص192:190 .

**********************************

124 -   اليقيــــــــــن

**********************************

( اليقين : اليقين هو التثبت ، وامتلاء القلب بالتصديق الجازم ، وسكون الفهم مع ثبات الحكم (1) ، كما قال تعالى :  وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ  [البقرة/4] ، وقال سبحانه فى نفى اليقين :  أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا يُوقِنُون َ [الطور/36:35] .

   ومما ورد فى السنة ، قول أبو سفيان بن حرب ( ، بعد أن سأله هرقل عن وصف النبى  : " فقلت لأصحابي حين أخرجنا : لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ، إنه يخافه ملك بني الأصفر ، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل اللَّه علي الإسلام " (2) ، وقال أبو بكر ( : " قام فينا رسول اللَّه  فقال : يا أيها الناس سلوا اللَّه المعافاة ، فإنه لم يؤت أحد مثل يقين بعد معافاة ولا أشد من ريبة بعد كفر " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 13/457 ، والمفردات ص552 ، وكتاب العين 5/220 . 

2.  أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى برقم (7) 1/42 .

3.  أخرجه أحمد فى المسند برقم (45) واللفظ له ، وأخرجه الترمذى  فى كتاب الدعوات برقم ( 3558 )5/557 ، وقال الألبانى : حسن صحيح 1/9 .

   ومن حديث أبى هريرة ( قال : " قال عمر بن الخطاب ( : يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي ، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا اللَّه مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة ؟ ، قال : نعم قال : فلا تفعل ، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول اللَّه  : فخلهم " (1) .

  واليقين يضاده ثلاثة أشياء ، على اعتبار نسبة التثبت من الأمر :

   أ- اليقين يضاد الوهم ، قال يحيى بن عبد اللَّه الجابر ( : " صليت خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن على جنازة ، فكبر خمسا ، ثم التفت إلينا فقال : ما وهمت ولانسيت ، ولكن كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان ، صلى على جنازة وكبر خمسا ، ثم التفت إلينا فقال : ما نسيت ولا وهمت ، ولكن كبرت كما كبر رسول اللَّه  ، صلى على جنازة فكبر خمسا " (2) ، والمعنى أنه على يقين من فعله ، وعن مالك بن بحينة ( : " أن رسول اللَّه  قام في الركعتين من الظهر أو العصر ، فلم يرجع حتى فرغ من صلاته ، ثم سجد سجدتي الوهم ثم سلم " (3) ، يقصد سجدتى السهو عند عدم اليقين .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (31) .

2. أخرجه أحمد فى المسند (22938) وفيه يحيى بن عبد ا لله الحارث هو ضغيف .

3. أخرجه الدارمى فى سننه برقم (1500) واللفظ له ، والبخارى فى كتاب الأذان برقم (829) . 

   وعن سليمان اليشكري عن أبي سعيد الخدري ( أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَهْمِ يُتَوَخَّى : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ : فِيمَا أَعْلَمُ " (1) .

    ب- اليقين ضد الشك ، لما روى عن أبي سعيد الخدري ( ، عن النبي  قال : " إذا شك أحدكم في  صلاته ، فليلغ  الشك  وليبن  على  اليقين فإذا استيقن بالتمام ، فليسجد سجدتين وهو قاعد ، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته ، وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان " (2) .

  وعن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " قال عبد اللَّه بن المبارك فى معنى الحديث : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه (3) .

   ج- اليقين ضد الظن ، كقول الله تعالى :  وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ ــــــــــــــــــــ

1. صحيح الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (10956) من طرق أبى محمد عمر بن دينار الأثرم .

2.  أخرجه مسلم فى كتاب المساجد برقم  (571) 1/401  والنسائى  فى  كتاب السهو برقم (1238) 3/27 واللفظ له . 

3.  أخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة برقم  (75) ، وقال الشيخ الألبانى : صحيح 1/109 ، ومسلم برقم (361) 1/276 ، وأبوداود برقم ( 177) 1/45 .

بِمُسْتَيْقِنِينَ  [الجاثية/32] ، وقوله عز وجل :  مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا  [النساء/157] أى ما قتلوه قتلا تيقنوه ، بل إنما حكموا تخمينا ووهما .

     وعن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي اللَّه عنها ، قالت له وهو يسألها عن قول اللَّه تعالى :  حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا  [يوسف/110] قَالَ : قُلْتُ أَكُذِبُوا أَمْ كُذِّبُوا ؟ قَالَتْ : عَائِشَةُ رضي اللَّه عنها كُذِّبُوا ، قُلْتُ : فَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ ، فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ ، قَالَتْ : أَجَلْ لَعَمْرِي لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهَا : وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ؟ قَالَتْ : مَعَاذَ اللَّه ، لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ  ذَلِكَ بِرَبِّهَا ، قُلْتُ  :  فَمَا  هَذِهِ الآيَةُ ؟ ، قَالَتْ : هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ، مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ  أَتْبَاعَهُمْ  قَدْ  كَذَّبُوهُمْ  جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّه عِنْدَ ذَلِكَ " (1) . 

وهناك بعض المعانى المتعلقة باليقين منها :

    (1- قد يطلق على الظن اليقين ، على اعتبار أن التثبت يزداد شيئا فشيئا حتى يصل إلى منتهاه ، كقول اللَّه تعالى :  كَلا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ  [القيامة/28:26] وقوله سبحانه :  وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4696) 8/ 218 .

وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  [البقرة/46:45] ، وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، قالت : " كان رسول اللَّه  إذا اغتسل من الجنابة ، غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ، ثم يخلل بيده شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده " (1) .

   (2- اليقين يرد بمعنى الموت ، على اعتبار أن التثبت منه كائن فى جميع القلوب ، كقوله تعالى :  وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ  [الحجر/99] .

  قال سالم بن عبد اللَّه بن عمر ( : " اليقين الموت " (2) ، وعن أم العلاء رضى اللَّه عنها وهى امرأة من الأنصار أنها قالت فى عثمان بن مظعون (حين موته : "  رحمة اللَّه عليك أبا السائب ، فشهادتي عليك : لقد أكرمك اللَّه ، فقال النبي  : وما يدريك أن اللَّه قد أكرمه ، فقلت بأبي أنت يا رسول اللَّه ، فمن يكرمه اللَّه ؟ فقال : أما هو فقد جاءه اليقين ، واللَّه إني لأرجو له الخير ، واللَّه ما أدري وأنا رسول اللَّه ما يفعل بي ، قالت : فواللَّه لا أزكي أحدا بعده أبدا " (3) .

   (3- اليقين من حيث قوته فى القلب ثلاث درجات متفاوتة :

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الغسل برقم (273) 1/455 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن 8/235.

3. أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز برقم (1243) 3/137.

1- علم اليقين : كقول الله تعالى :  كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ  [التكاثر/ 6:5] .

2-  عين اليقين : كقوله تعالى :  ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ  [التكاثر/ 7] .

3-  حق اليقين : كقوله تعالى :  وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ  [الحاقة/51] .

( اليقين فى الاصطلاح الصوفى :

   اليقين فى الاصطلاح الصوفى هو السكون والاطمئنان لما غاب ، بناء على ما حصل الإيمان به ، وارتفع الريب عنه ، فإذا حصل السكون والاطمئنان بما غاب بناء على قوة الدليل ، بحيث يستغنى بالدليل عن الجلى ، فذلك عندهم علم اليقين (1) .

    روى عن أبى بكر الوراق (ت:بعد250هـ) : ( العبد لا يستحق اليقين حتى يقطع كل سبب بينه وبين العرش إلى الثرى ، حتى يكون الله مراده لا غيره ، ويؤثر الله على كل ما سواه ) (2) ، وقال أيضا : ( اليقين نور يستضئ به العبد فى أحواله ، فيبلغه إلى درجات المتقين ) (3) .

   وروى عن أبى الحسين الوراق النيسابورى (ت:قبل320هـ ) : ( اليقين ثمرة التوحيد فمن صفا فى التوحيد صفا له اليقين ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/406 . 

2. طبقات الصوفية ص227 .

3. السابق ص227 .                           4. السابق ص300 .       
وينسب لأبى على الروذبارى (ت:322هـ) : ( أنفع اليقين ما عظم الحق فى عينيك وصغر ما دونه عندك وأثبت الخوف والرجاء فى قلبك ) (1) . 

    ويذكر السراج الطوسى (ت:387هـ) أن اليقين حال رفيع ، هو أصل جميع الأحوال ، وإليه تنتهى جميع الأحوال ، وهو آخر الأحوال ، وباطن جميع الأحوال ، وجميع الأحوال ظاهر اليقين ، ونهاية اليقين ، تحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب ، وبالاستبشار وحلاوة المناجاة ، وصفاء النظر إلى الله تعالى بمشاهدة القلوب ، بحقائق اليقين ، بإزالة العلل ومعارضة التهم  ويجعل أهل اليقين ثلاثة أحوال : 

فالأول : للأصاغر وهم المريدون والعموم ، واليقين عندهم يعنى ارتفاع الشك ، والثقة بما فى يد الله تعالى ، والإياس  بما  فى  أيدى  الناس  وإذا وجد العبد الرضا بما قسم الله له ، فقد تكامل فيه اليقين . 

والثانى : الأوساط وهم الخصوص ، واليقين عندهم هو ما زالت فيه المعارضات على دوام الأوقات ، والعبد إذا تحقق بهذا اليقين ترحل من يقين إلى يقين ، حتى يصير اليقين له وطنا .

والثالث : الأكابر وهم خصوص الخصوص ، واليقين فى جملته عندهم تحقيق الإثبات لله عز وجل بكل صفاته ، ودوام انتصاب القلوب لله عز وجل بما أورد عليها اليقين من حركات ما لاقى به الإلهام (2) . 

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص359 .                  2. اللمع ص104:103 . 

   وقال على بن عثمان الهجويرى (ت:465هـ) فى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين : 
  ( كل هذه المصطلحات فى عرف المتصوف تدل على العلم ، فالعلم بدون يقين بالمعلوم ليس بعلم ، لكن إذا تمت المعرفة كان الأخفى جليا ، والمؤمنون الذين سيرون ربهم فى يوم القيامة ، سيرونه بالحالة التى يعرفونه هنا بها ، إذ لو رأوه بغير ذلك ، لكانت رؤيتهم هناك ناقصة ، وأن معرفتهم هنا كانت خطأ وكلا هذين الضدين مغاير للتوحيد ، الذى يلزم فيه أن تكون معرفة الناس بربهم هنا على أساس صحيح ، وبذا تكون رؤيتهم هناك صحيحة ، ولذلك فعلم اليقين هو كعين اليقين وحق اليقين ) (1) .

   ويذكر أيضا أن الصوفية يعنون بعلم اليقين معرفة الفرائض الدينية فى هذه الدنيا طبقا لأوامر الله سبحانه وتعالى ، ويعنون بعين اليقين معرفة حال النزع ووقت المفارقة لهذه الدنيا ، وبحق اليقين معرفة رؤية الله سبحانه وتعالى التى ستنكشف لهم فى الجنة وماهيتها ، ولذلك فعلم اليقين هو رتبة العلماء عند كمال اتباعهم للشرع الشريف ، وعين اليقين مقام العارفين وذلك لاستعدادهم للموت ، وحق اليقين هو نقطة فناء العاشق ، وذلك لإعراضهم عن المخلوقات ، ومن ذلك تعلم أن علم اليقين ينال بالمجاهدة ، وعين اليقين بالمؤانسة ، وحق اليقين بالمشاهدة ، فالأول للعامة ، والثانى للخاصة ــــــــــــــــــــ

1. كشف المحجوب ص463 .

والثالث لخاصة الخاصة (1) . 

    وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( اليقين هو العلم الذى لا يتداخل صاحبه ريب على مطلق العرف ، ولا يطلق فى وصف الحق سبحانه لعدم التوقيف ، فعلم اليقين هو اليقين ، وكذلك عين اليقين نفس اليقين وحق اليقين ، نفس اليقين ، فعلم اليقين على موجب اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان ، وعين اليقين ما كان بحكم البيان ، وحق اليقين ما كان بنعت العيان ، فعلم اليقين لأرباب العقول ، وعين اليقين لأصحاب العلوم  وحق اليقين لأصحاب المعارف ) (2) .

   وأما مفهوم محى الدين بن عربى لليقين فينبع من فلسفته فى وحدة الوجود حيث يعبر عنه بقوله : 
   ( علم اليقين معرفة الله بك ، إذ أنت عين الدليل عليه ، وهو إثبات ذات غير مكيفة ولا معلومة الماهية ، محكوم عليها بالألوهية سلطانا وحجة ، لا ريب فيه ، عين اليقين : مشاهدة هذه الذات بعينها لا بعينك ، فناء كليا لا يعقل معها نسبة ألوهية إثباتا أو نفيا ، حق اليقين : نسبة الألوهية لهذه الذات ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص463 .   

2. الرسالة القشيرية 1/266 وانظر للتوسع حول هذه المعانى : أدب النفس للحكيم الترمذى ص93 وما بعدها ، وعوارف المعارف للسهروردى ص528 ، ومكاشفة القلوب للغزالى ص143 ، والمناظر الإلهية ص34 .

بعد المشاهدة لا قبلها ، وهو الفرق بين العلم والحق ليس إلا ، وهنا سكت المحققون ، وبعد هذا حقيقة اليقين ، ظهور الانفعالات على العبد الكلى مع غيبته عنها فيه به ، غيبا كليا وفناء محققا ، وهذه غاية المراتب ، فالثلاثة كتابية علم وعين وحق والرابعة : سنية قال عليه السلام :
   " فما حقيقة إيمانك " (1)  ، لكل حق حقيقة ، فهذه  الحقيقة  بها  يختبر العبد المحقق نفسه فى دعواه فى معرفة هذا اليقين ) (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. يشير إلى حديث حارثة الذى رواه الطبرانى فى  الكبير ، الحديث  رقم  (3367) 3/266 وهو ضعيف .

2. المسائل ص35 ، وانظر أيضا الفتوحات المكية 2/570 ، وتحفة السفرة ص92وبلغة الغواص ق124 .


































































































































































PAGE  

